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نص تجو سجرب تتح 


أحدث سلاح لهدم الاسلام 


السيد حازم الحسيني الميالي 


طالب البحث الخارج في حوزة النجف الأشرف 


هوية الكتاب 


اسم الكتاب: 1 1 11 + تقليك: الفمهناء حرام !! 
المؤلف: 50000000000 حازم الحسينى الميالى 
الناشر: اا 7 
الطبعة: ممق عع ةم د معطو وتمسحع و مفمع امامو مومعو ةيةه الأولى 


تاريخ الطبع: ااا وام ا لور ا الام 


الإهداء 


إلى علمائنا الاعلام الذين أفنوا أعمارهم في 
خدمة الدين وشريعة سيد المرسلين يَلنككٍ : 
أرفع هذا القليل. 


الإهداء ااا 00 
المحتويات م 
مقدمة ا ا 0 
الفصل الأول: ثبوت الاجتهاد والتقليد في مدرسة أهل البيت ]2 0000 

من النص الروائى إلى الصياغة الحوزوية ١‏ 
الاجتهاد رودن عند أهل البيت اام اساي اام 
النيابة عن الإمام ا 1 
العقل يوجب التقليد 00000[ 1[ 01010011 
الأئمة يوجهون تلامذتهم نحو الاستنباط والتخصص 00 
رجال صنعهم الامام الصادق قا 5 
حاجة الناس إلى الفقهاء حتى في زمن المعصومين 810 00011 
الائمة يق يُرجعون شيعتهم إلى الفقهاء الا ووونة اللسا ف 11 
مشروعية الافتاء والقضاء واستخراج الحكم المناسب ل 1 
التأريخ يشهد بتقليد الشيعة لفقهائهم منذ القدم د 1 
نماذج من إفتاء أصحاب الأئمة + 033227 0 00 0 0 0 00000 
فتاوى الفقهاء في زمن الأئمة !82 ا 00 
نماذج من فتاوى الشيخ الكليني ا 
اع من ' فتاوى ا 2 3ةز ز ز ز ز ز ز ز 000 10 


مصادر الاستنباط عند الشيعة الإمامية ا ام جوم اا م 2 
١‏ -الكتاب: 2100000000 
ذالجة 0 
© - الإجماع ا 
4 - العقل 0000001012121 اا 0 
أخلاق فقهاء الحوزة العلمية -ب- “0000 ؤ[ [ [ز [ 00010101 
العلامة الحلي.. والورع العلمي 1[ 1[ذ[ذ[ 1[ ز [ [ اا 
الشيخ الوحيد البهبهاني.. واحترام العلماء ا 
الشيخ جعفر كاشف الغطاء.. وحب الفقراء ا ا ا 0 
الشيخ مرتضى الانصاري .. زهد وتقشف 00132 00 0 0 0 0 
الشيخ عبد الكريم الحائري.. نزاهة عجيبة 0 
السيد محسن الحكيم.. إباء وشمم 2100 
الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر.. تواضع وانصاف 0 
السيد محمد صادق الصدر.. والدقة الأخلاقية ا 00 
السيد روح الله الخميني.. والنصائح المعنوية 00 
السنن الوق والنويية العلمية ا ا 00 
الفعيد السروا عم ودراقئة الثانويي: والعيرز 0 
الفصل الثاني: شبهات واشكالات 5 بببب0 000011 
السؤال رقم )١(‏ : فهم النصوص لا يحتاج إلى التخصص في الفقه 000 
سؤال رقم (1) : الإمام المنتظر (عج) لا يترك شيعته لي و 
سؤال رقم () : الدليل على الرجوع إلى الفقهاء ا 
سؤال رقم (4): أهم المصادر حول بدابة الاجتهاد والتقليد 00000 


سؤال رقم (0): نقل التقليد من الأصول إلى الرسائل العملية 00 
سؤال رقم (): نهي الآيات عن التقليد 1 000 
سؤال رقم (/): القرآن يذم التقليد زد كدندكدكد00 000000 
سؤال رقم (6): اتباع غير المعصومين 2210 00000 
سؤال رقم (9): حول رواية (من كان من الفقهاء..) 0 
سؤال رقم 23١(‏ : رواية (أما الحوادث الواقعة) 12527 
سؤال رقم )1١(‏ : اعتماد رواة الحديث فقط اذ 00 
سؤال رقم (؟1) : الرادّ على الفقهاء 00001011 
سؤال رقم )1١(‏ : (حول آية النفر) ز[ز[ ز[ز[ز[ ز ز ز ‏ 00000 
سؤال رقم (15) : أهل الذكر هم الآئمة فقط ع ع و اا 
سؤال رقم (15) : الفقهاء رواة فقط 0 اا 00 
سؤال رقم (15) : المعصومون21 يذمُّون العمل بالظن 100ل 
سؤال رقم (10) : من أين للفقهاء بعلم اليقين 1 
سؤال رقم (18) : التقليد عقيدة.. لا يجوز فيها التقليد 0 0 00000000 
سؤال رقم (19) : العلماء الأوائل كانوا يحرمون التقليد ا 000 
سؤال رقم )3١(‏ : الشيخ الكليني يحرم التقليد!! اماما ال اماما 
سؤال رقم )7١(‏ : الشيخ الصدوق يحرم التقليد 0 0000 
سؤال رقم (77) : الشيخ المفيد يحذر من التقليد 000 00ل 
سؤال رقم (71) : رواية المفيد جاءت في القضايا الفقهية 0 2 ول 
سؤال رقم (15) : السيد المرتضى يمنع من التقليد !! 000000000 
سؤال رقم (25) : الطوسي يرفض التقليد 1000| 
سؤال رقم (75) : المحقق الحلي يحرم التقليد م ا 11 


سؤال رقم (37) : 
سؤال رقم (18) : 
سؤال رقم (19) : 
سؤال رقم (00 : 
سؤال رقم )6١1(‏ : 
سؤال رقم (77) : 
سؤال رقم (77) : 
سؤال رقم (4") : 


سؤال رقم (0) 


الأصل عدم الحجية 557 
الاستعانة بالعقل بدعة 2 


اختلاف الفقهاء دليل 355 1[ [ز[ [ [ [ 0001111 


القياس حرام أيها الفقهاء... 


اي 0 
سؤال رقم (5) : 


السؤال رقم 1 : البي ج221 وستة من الأئمة22 طالبوا بالزكاة 
دون الخمس 6 ش21 


هه هو 


لكات اميك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصضلى الله على محمد وآله 
الطيبين الطاهرين. 
وبعد: 


تعراض أبناء مجتمعنا العراقى فى السنوات الأخيرة. لشبهات 
عديدة أطلقت هنا وناك فنند الحوزات العلمية. وتحديدا 
حول الاجتهاد والتقليد في مدرسة أهل البيت ناج . 

فبعد أن رأت الدول المعادية للعراق كيف استطع العراقيون 
الخروج من كل ما أحيطوا به من أزمات وخصوصا في 
انقضاضهم البطل على المحتلين الدواعش وإلحاق الهزيمة بهم 
فى عام (17١1م)‏ نتيجة التفاف الجماهير المؤمنة حول حوزتها 
العلمية الشريفة وتلقيها فتوى الجهاد المقدس والتضحية بكل 
غال ونفيس من أجل العقيدة والوطن. وبعد أن شاهد 
المستكبرون أن تألبهم على شعب العراق قد وحَّد صفوفه 


وأذاب الخلافات بين مكوناته. فإنهم عمدوا إلى اللجوء إلى 
الأسلحة الخبيشة. ووضعوا الخطط المختلفة لضرب المجتمع 
المؤمن بغية إضعافه وتمزيقه من الداخل. فكانت المئات من 
المؤسسات «(الإنسانية والثقافية والاجتماعية) الالحادية والعلمانية 


المشبوهة. وكان الدعم ل (الحركات السلوكية)7". التي تعتبر 
الحلقة الأخطر من حلقات المخطط الكبير لتفتيت وتمزيق 


)١(‏ ومن هذه الفرق الضالة المعاصرة فى العراق: -١‏ حركة (حيدر 
هتنتت») أبو عبد الله الحسين القحطاني. الذي يدعي أنه هو اليماني. 

(0) حركة أنصار المهدي (احمد اسماعيل كاطع السويلم). يدعي 
أنه أحمد الحسن اليمانى وابن ووصى الإمام المهدى /البصرة. 

[فرة حركة حند الببجاد وبطلها قاضى التحماء الكرعاورى وقد قتل 
في معركة الزركة. 

(4) حركة الموطئون. وقائدها (فاضل عبد الحسين) الأمام الرباني. 
ويدعي انه هو المهدي الموعود. 

(0) حركة الممهدون المولوي. وقيادتها مجهولة. 

(0) حركة أصحاب القضية. وهم جماعتان: أ- (حركة روح اله). 
ب- الثانية (حركة النبأ العظيم). 


تلك المخططات تتمحور حول محاربة الحوزات العلمية 
الشريفة, والدعوة غير المعلنة لمعاداة العلماء. ورفع راية حرمة 
الاجتهاد والتقليد. ليكون من السهل السيطرة على المجتممع 
واستعياده. 

ومن المناسب أن نتعرف هنا وبشكل موجز على أهم 
أسباب ظهور وانتشار الحركات المعادية للخط العلمائى 
والكرة لكسنية (صريدة التقليسد) والدافجنة واد مدن 
الحوزات العلمية, ومنها: 

-١‏ الفراغ الفكري والعقائدي لدى أبناء المجتمع. 

؟- الظروف القلقة والمأساوية. واختلال الأمن ونقص 
الخدمات والوصول إلى حالة الإحباط العام الذي أصاب الامة 
بسبب كثرة الجهات السياسية والدينية وصراعاتها على مناطق 
النفوذ ومصادر المال ومواقع القرار مما جعل الحاجة 
اللاشعورية لوجود المنقذ (المهدي والمهدوية) ماسّة وحاضرة. 

*"- تدخل المخابرات الاجنبية . وشراء الذمم والضمائر 
واستغلال الحاجة المادية للناس . 

غ- وجود طلاب الجاه والمنصب والمال الذين لايتورئعون 
عن تنفيذ مخططات الأعداء مقابل المصالح الشخصية. 


ه- عدم وجود الفهم الصححيح (لعقيدة المهدي عج) 
ودور الفقهاء فى زمن الغيبة الكبرى. مما سمح للأدعياء 
باستغلال عقيدة (المهدي الموعود) لخداع الناس وتمرير 
المخططات الخارجية الخبيثة. وقد كان للعراق نصيب وافر 
من هذه الدعوات المهدوية لأنه عاصمة الإمام المهدي عج 
وقاعدة دولته العالمية بإجماع المسلمين. 

16- عدم وجود القوانين (الرادعة) . التي تضع العقوبات 
المناسبة لهكذا حالات وظواهر مدمرة. 

- حالة التراخى والتماهى إزاء الخطر الداخلى الذي 
تسلس فل العركاك المعرقةة سه مض الاهتمام على 
الخطر الخارجي لدى أصحاب القرار على الصعيد الديني 
والثقافي والاجتماعي والأمني والسياسي217). 

7" وقد اتصل 5 مص الأحو الود الناشسطين في 
(0 تمت الاستفادة من مقال مهم بعنوان (التوظيف السياسي 
لعقيدة المهدي وخطره على الامن الوطني العراقي) في موقع مركز 
الدراسات التخصصية في الامام المهدي (عج) على شبكة 
الانترنت. 


المحافظات في الفترة الأخيرة. وشكوا من تزعزع عقيدة 
الشباب والطلاب فى مناطقهم نتيبجة وصول شبهة (حرمة 
التقليد) وشبهة ال (الاكتفاء بروايات الكتب الأربعة) 
و(تحريم الاستفادة من العفل في الدين) و(تحليل الخمس 
للشيعة فى زمن غيبة الإمام). وطالبوا بإلقاء محاضرات 
عندهم في هذا الصدد. فشرعت بحو الله تعالى وقوته في 
تأليف هذا الكتاب. الخاص فى الردّ على هذه الشبهات. 
عسى أن يكون عونا لهم ولكل من يطلب الحق والهداية. 

هذا وقد حدثني من أثق به أنه في زيارة الاربعين 
الأخيرة. صحبه في طريق كربلاء اثنان من شباب البصرة. 
من أجل هدايته الى طريق الحق في ترك الاجتهاد!! وبقيا 
يتحدثان معه أثناء المسير ف لنياف التاسعة صباحا وحتى 
أذان الظهر. وكان دليلهم الاقوى: اعطنا رقم هاتفك واتبعنا 
وسوف تتغير حالاتك وتشعر بالقرب الالهي. والطريف أن 
احد هذين الشابين كان أميا لا يقرأولا يكتب!!! (بينما كان 
صاحبي المتحدث أستاذا جامعيا وصاحب وعى وبصيرة). 
وقالوا له: سوف نربطك بالمهدي إلا مباشرة لا بشخص 
آخر. وستحصل على روايات جديدة طازجة من 


الامام]4(!!! يقول صاحبي: فقلت لهم انتم تدّعون أمرا 
عظيماء فإن كان حقا فما حاجتكم لرقم هاتفى؟ لماذا 
لايهديني الامام ا مباشرة وأنا الآز في انتظاره؟ فقالوا: 
لابد من الوسائل الطبيعية. فقال لهم: اذن أنتم لا تمتلكون 
أمرا خارقا أو غيبيا يختلف عن الآخرين. فلماذا اترك تقليد 
الفقهاء والحوزة واتبعكم؟ فقالوا: المراجع ليسوا على الحق. 
فقال: لقد وجدت العديد من المراجع قد ضحوا بأنفسهم 
من أجل الحق كالسيد الخمينى (قد) والشهيدين الصدرين 
(قد). فكيف أصدق أنهم على باطل؟؟ كيف أترك هؤلاء 
العظماء المختصين بالفقه والأصول والتفسير واتبعكم. ثم 
قالوا: كلما واجهتك مشكلة يمكنك الاتصال بشخص 
وسوف يعطيك الجواب؛. وهذا الشخص متصل بآخر وهكذا 
الى أن يوجد (15) شخصا يتصلون بالامام)إ( مباشرة!! 
فقلت: اذن ما فرق الغيبة الصغرى عن الكبرى مادامت 
الناس تتصل بالإمام. فعلى هذالا توجد غيبة كبرى. قالوا 
في الغيبة الصغرى يكون لقاء الإمام مع خلّص الشيعة وفي 
الكبرى يكون اللقاء مع خلص الاولياء!! فقلت لهم لقد 
أمرنا الامام]إ( أن نكذب أي سفارة. ولم أجد لديهم جوابا 


الا ان (الظهور قريب).. وفهمت متهم انهم دعوا الكثير 
خلال زيارة الأربعين. وكانوا منظمين بشكل جيد. وقد 
تهجموا على احمد الحسن (اسماعيل كاطع). وقالوا لي: لو 
قبلت دعوانا فسوف ترتبط بشخص يعطيك التعليمات. 
والمهم أن المتحدث معهم يشعر وهم يحدثونه وكأنهم دمى 
مُعدة سلفا للكلام. وكانوا يتكلمون كثيرا بحيث تشعر معهم 
بالدوار. انتهى ما نقله صاحبى. 

وهذه كانت نبذة شير سينا باز أن ينشره هؤلاء 
وأمثالهم من تضليل وتجهيل وسط المجتمع الآمن. وبعد أن 
شكاالمئات من المؤمنين من شبهات هؤلاء المشككين 
أصحاب الضلالات والخزعبلات كان لابد من وقفة ودراسة 
وندوات وتثقيف وتوعية عبر الإذاعات والتلفزيون والمؤلفات 
وغيرهاء خصوصاً بعد أن رأيت أن المجتمع بسيط وقابل 
للتأثر بأي دعوى مهما كانت ضحلة رغم جهود الخطباء 
والعلماء والكتب والتبليغ وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

هذا وينتظم كتابي هذا في فصلين: 

الأول: ثبوت الإجتهاد والتقايد في مدرسةأهل 
البيت ده وما الأطوار التي مرت بها مدرسة الفقاهة بحسب 


تعاليم القرآن والسنة المطهرة وسيرة الأئمة بج وأصحابهم. 

الثاني: أبرز الشبهات والاشكالات التي أثارها أصحاب 
الحركات المنحرفة ومن تأثر بهم من المشتبهين 
والمتوهمين. 

وفي الختام.. أشكر كل من ساهم في رفد كتابى هذا 
بالمعلومات. وأثني على كل من قدم نقدا أو ملاحظة أثناء 
التأليف والمراجعة من العلماء والفضلاء. وأسأل المولى 
سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم؛ 
وأن ينفعنا به (يَوْمْ لا يَنفعْ مَالُ ولا بنُونَ إلأَمَنْ أتى اللَّهَ 
بقلب سَليم) الشعراء/ 94 


النجف الاشرف 
ربيع الأول 498 اه 11١1م‏ 


حام». 26)00578[100 / لماجحقط 


الفصل الأول 
ثبوت الاجتهاد والتقليد في مدرسة أهل البيت دج 


ما الاجتهاد؟ 

الاجتهاد لغة: بذل الوسع والمجهود في أي فعل كان. 
كما في قوله تعالى : (وَالَذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهْدَه27. 

والاجتهاد اصطلاحا: هو استفراغ الوسع لمعرفة الاحكام 
الشرعية. 
من النص الرواني إلى الصياغة الحوزوية 

كان الفقه المدوّن عند الإمامية فى القرون الثلاثة الأولى 
محصورا فيما روي عن الأئمة2 5 الأحاديث والفتاوى 
مع ما فيها من استدلال واستشهاد بالكتاب والسنة. حيث 
كان الأئمة 221 مهتمين بتدريب أصحابهم على ذلك. 


)١(‏ التوبة/ فل. 


إلى أن برز فقيه من أسرة علمية عريقة في بلدة قم وهو 
على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى (ت55هم, 
والذي حول الفقه من الفقه الروائي أو (الفقه المنصوص) 
الذي كان فى ثوب روايات مسندة. إلى تجريد ألفاظ تلك 
الروايات وحذك أسانيدهاء فعرض الفقه فى صورة متن 
فقهي مستخرج من الروايات مع الحفاظ على ألفاظها قدر 
المستطاع. 

ودوّنها في رسالة له إلى ولده محمد بن على المعروف 
بالشيخ الصدوق (ت١8/اه).‏ وقد أدرجها الصدوق في 
كتاب (من لا يحضره الفقيه). وهو أحد الكتب الأربعة 
المعتبرة فى الحديث عند الإمامية. وهذا يعد أول تحول 
في الفقه الإمامي. 

ثم نهض في القرن الرابع فقيه معاصر للشيخ الصدوق هو 
الجنيد الإسكافي (ت١اهم).‏ والذي قام بتأليف كتب 
استدلالية في الفقه الإمامي. ويبدو أنها تُركت وأعرض عنها 
حين ظهورها من قبل علماء الشيعة, لأنها كانت تحوي 
رائحة الرأي والقياس. وحينئذ قام الشيخ المفيد (ت1417ه) 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان. وكان تلميذا 
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للجنيد وللصدوق معاء بتأليف الفقه والأصول بنفس 
الأسلوب. مع الاحتراز عن القياس. 

وقد استمر الفقه على هذه الطريقة إلى زمان السيد 
المرتضى (ت4716ه) والشيخ الطوسي (رت6٠:ه)‏ حيث 
عظمت الحاجة عند الشيعة إلى التفريع في المسائل الفقهية. إذ 
أن الفترة التى امتدت بين نهاية الغيبة الصغرى (ت785اه) 
وحياة هذين الطلية قد شهدت تطوراً على صعيدين: 

.١‏ كثرة الفروع التى لا نص من المعصوم عليها. 

”. ظهور الآراء الفقهية المتعددة المبتنية على الاختلاف 
في فهم النصوص. 

وهذا النوع من الفقه شاع بعد الطوسي بين الإمامية 
وتوسّع عبر العصور إلى هذا الزمان. ولم يتوقف في وقت 
من الاوقات. 
الاجتهاد المرفوض عند أهل البيت ياج 

لقد جعل علماء العامة7١)‏ الاجتهاد مصدرا من مصادر 


)١(‏ (العامة) مصطلح يراد به المذاهب الأخرى غير مذهب أهمل 


الفقه. تبعا لما نقلوه عن الصحابى معاذ بن جبل (رضى الله 
عنه) حينما أراد النبى يليد أن يبعثه إلى اليمن قاضياء 
فسأله - كما جاء في 5 الحديث عندهم: (بماذا تقضى؟ 
فقال: بكتاب الله. فقال7كِ: فإن لم تجد؟ فقال: بسنة 
رسول اللّه. فقال: فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي)27". 

وأما الشيعة الإمامية فقد كانوا يكتفون إلى أواسط القرن 
السابع الهجري بالتعبير عن هذا العلم بلفظ “الفقه" ويسمون 
عملية الاستنباط بلفظ “التفقه" جرياً على طريقة 
أنمتهم + مجتنبين التعبير ب "الاجتهاد. الذي كان 
عندهم مساوياً للرأي والقياس اللذين نهى عنهما الأثئمة يق 
بينما جوزهما كثير من فقهاء العامة. 

قال الشيخ الطوسي - المعروف بشيخ الطائفة الامامية - 
(8 -470ه) في كتاب "غدّة الأصول” بعد ذكر أصول 
الأحكام عنده: (وقد ألحق قوم بهذا القسم الكلام في 
الإجماع والقياس والاجتهاد) - إلى أن قال: (وأما القياس 


)١(‏ سئن أبى داود كتاب الأقضية, باب اجتهاد الرأى فى القضاء. 
حديث 5097 
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والاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين. بل محظور 
القتعم لين 

ويبدو أن المحقق الحلى (ت7171آه) نجم الدين جعفر بن 
الحسن الحلى وهو من كبار فقهاء الإمامية في القرن السابع هو 
أول من أطلق لفظ “"الاجتهاد” من الإمامية على استنباط الأحكام 
بطريقته الشرعية التي تمارس إلى اليوم في كتابه 'معارج 
الوصول في علم الأصول" حيث عرف الاجتهاد بأنه: (بذل 
الجهد في استخراج الأحكام الشرعية): وبهذا الاعتبار يكون 
استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهاداً. 

فبينما كان المرفوض عند الأئم ةيه هو الاجتهاد بمعنى 
أن يستنبط الفقيه مسن تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في 
حالة عدم توفْر النص ما يراه اننا من حكم. جاعلا 
الاجتهاد مصدرا من مصادر التشريع كالكتاب والسنة. 
أصبح في المصطاح الجديد يعبّر عن الجهد الذي يبذله 
الفقيه في استخراج الحكم الشرعي مسن أدلته ومصادره 
الشرعية, فإذا قال الفقيه «هذا اجتهادي» كان معناه أن هذا 
هو ما استنبطه من المصادر والأدلّة المقررة شرعا. 


قال السيد الشهيد محمد باقر الصدر: (فاتّسع نطاق 
الاجتهاد بعد ذلك؛ وأصبح يشمل عملية استنباط الحكم من 
ظاهر النص أيضاً؛ لأن الاصوئّين 2١7‏ بعد هذا لاحظوا بحقّ 
أن عملية استنباط الحكم من ظاهر النص تستبطن كثيراً من 
الجهد العلمي فى سبيل معرفة الظهور وتحديده وإثبات 
حجية الظهور العرفي. ولم يقف توسّع الاجتهاد كمصطلح 
عند هذا الحدّ. بل شمل فى تطوّر حديث عملية الاستنباط 
بكل ألوانها. فدخلت في الاجتهاد 1 عمليةٍ يمارسها الفقيه 
لتحديد الموقف العملى تجاه الشريعة عن طريق إقامة 
الدليل على الحكم الشرعي. أو على تعيين الموقف العملي 
مباشرة. 

وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط. وبالتالي 


00 الاصوليون: هم العلماء الذين يعتمدون فى استنباط الاحكام 
الشوعية على قواعد كلينة عقلية ونقلينة. ويه هون الالخبار إلى 
موازين علم الدراية والرجال. وهم في قبال الاخباريين الذين 
اشتهروا بانهم لا يناقتشون فحن شحتدك الكتب الاربعة. ولا يعملون 
العقل فئ استنباط الاحكام الشرعية. 
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أصبح علم الاصول العلم الضروري للاجتهاد؛ لآنه العلم 
بالعناصر المشتركة فى عملية الاستنباط)(0). 

وفى القرن العاشر دخل الاجتهاد عند مدرسة الاصولية 
موبفلة جديدة على يد المحقق الأردبيلى رت ”49ه- 
06م ). حيث يظهر الاتجاه العقلي لور واضحة في 
مجال الفقه الاجتهادي. وتم تأكيد عملية تربيع مصادر 
الأحكام في المدرسة الأصولية. 

وفى العصر الحاضر تعد المدرسة الأصولية أكبر 
المدارس الشيعية ويُنسب إليها أهم الحوزات. منها حوزتي 
النجف في العراق وقم في ايران. 
النيابة عن الإمام 

إن منصب الإمامة بحسب الرؤية الشيعية, يشكل امتدادا 
لمنصب النبوة. وحفاظا على هذا الامتداد فإن التشريع السماوي 
جعل منصب المرجعية الدينية امتداديا للمنصبين المذكورين. 
بهدف المحافظة على معارف الدين وتعاليم الشريعة, الى جاء 
بها الأنبياء والأئمة ايه فى ظل إمامة آخر المعصومين (أرواحنا 


)0 دروس في علم الأصول. السيد محمد باقر الصدر. ج١‏ ص 09.. 


فداه)» فقول النبىيَب'ك: (العلماء ورثئة الانبياء)(١'.‏ وقول الإمام 
جعفر الصادق إ: (الفقهاء أمناء الرسل)7. وقول الإمام الحجة 
(عج): (فإنهم حجتي عليكم وأننا حب ان)1 "مين أهفينة 
الحاجة الى مرجع التقليد. 
العقل يوجب التقليد 

من الواضح أن تشخيص الكثير من مسائل الشريعة 
يتوقف على التخصص في الدراسة الديئية ونما أنه لم يرد 
عن المعصومين20ة ماينفي الاعتماد على قول 
المتخصصين في الفقه. وبما أنه لا يتيسر لكل أحد أن يكون 
بنفسه من الخبراء في استنباط وفهم مرادات الشريعة في 
القرآن والأحاديث. فقد لزم إما أن يكون الشخص محتاطا 
فى جميع المسائل الشرعية غير الواضحة. وهو أمر صعب 
جدا لأنه يجب معرفة كل المحتملات وتطبيقها لتحصيل 
(1) (الكافي :١‏ 51). 


() (الكافئ :١‏ 65). 
0 كمال الدين للشيخ الصدوق ص 2/7 - 285. 
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براءة الذمة فى كل مسألة من هذا القبيل. وإما أن يكون 
المرء مقلدا لفقيه وراجعا لأهل التخصص الفقهى. وهو 


الأمر الذي كان يحث عليه الأثئم ةي اتباعهم. وسيأتي 


اثبات جواز التقليد لدى البعض ووجوبه لدى البعض الآخر 
فى ثنايا الكتاب باذن الله تعالى. 

هل ردع الشارع عن الرجوع لاهل الخبرة والتخصص 
في الشريعة ؟ 

لو كان الردع موجودا ‏ كما يزعم الأخباريون )17‏ لبان 


)١(‏ المدرسة الإخبارية هى المدرسة التى اتخذت النظر الحرفى 
فق الزوايات طوييا الوصول: إلى الحكم الجر عن وهس لا تعمل 
بظاهر القرآن الكريم إلا إذا فسرته رواية, وسُّموا بالأخباريين 
لاتتصارهم على الأخذ بالأخبار الواردة عن المعصومين /2. 
وهم يرفضون أي شكل للنيابة من قبل مراجع الدين عن الامام 
المعصوم إإئا. وقد ظهرت الحركة الاخبارية في نهاية القرن العاشر 
الهجريء. وتكرئست في البحرين. ثم وصلت إلى كربلاء. 
وازدهرت وانتعشت فيهاء ثم اخذت تنحسر بالتدريج بفعل ما 
حصل من تنسيق تام في مواجهة أدلة الأخباريين الضعيفة من قبل 
الفقهاء المجتهدين وعلى رأسهم الشيخ وحيد البهبهاني (ت 
6ه ١ولاام).‏ 


واتضح ولم يكن خافيا أبداء ولاشتهر لدى الخاص والعام. 
ولكثرت فيه النصوص والروايات الواضحة المحذرة الجلية. 
خصوصا وأن سيرة العقلاء والمتشرعة جارية على الرجوع 
الى العلماء والنهل منهم. فوجب على الشريعة أن تكرر 
نهيها وتكثفه لتردع الناس عن خطثتهم الكبير فى مراجعة 
العلماء. 
الأنمة يوجهون تلامذتهم نحو الاستنباط والتخصص 

بين أيدينا نصوص عديدة تفيد مضايمينها أن الأئمة91 
كانوا يوجهون فريقا من أصحابهم إلى تعلم الأحكام على 
سبيل التفقه والتخصص والتصدىي للإجابة على أسئلة 
الناسء. وليس لمجرد التطبيق الشخصي والوظيفة الفردية 
للتلميذ نفسه. ومن أساليب الأئمة اه في ذلك: 

١‏ تعليم القواعد الكلية: فعن هشام بن سالم عن أبي 
عبد اللهإ: (انما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن 
تفرعوا)(١'.‏ وعن أحمد بن أبي نصر عن الرضاءإ(: (علينا 


)١(‏ وسائل الشيعة: 18/ 4١-40‏ ح01. 
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إلقاء الأصول. وعليكم التفريع)17). وفي الفقيه عن اسحاق 
بن عمار قال: قال لي أبو الحسن الأول)9(: (إذا شككت 
فابن على اليقين). قال: قلت هذا أصل؟ قال: نعه7". 

وروى الصدوق باسناده عن موسى بن بكر قال: قلت 
لأبى عبد الله |ن: الرجل يغمى عليه يوم أو يومين أو الثلاثة 
(ألا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء كلها؟ كل ماغلب 
ألغليك فاته أعدر ل902"..وزاة ننه غيتره: أن أناغيند 
الله د قال: (هذا من الأبواب التى يفتح كل باب منها ألف 
باب). فالامام هنا يعطى تلامذته أصلا عاما ليمشوا على 
ضوئه فى آلاف الموارد الابتلائية. 

١‏ حث الأئمةإيةِ اتباعهم على معرفة ملاحن كلماتهم. 
والمراد بها ما صدر منهم على سبيل الكناية والتعريض 
(1) مستطرفات السرائر: 010 وعنها فى وسائل الشيعة:/41/1ح07. 

(5) من لايحضره الفقيه:١/801اح .٠١70‏ 
)"١9(‏ الخصال: 4ح 15. 


والتلميح والتورية والإشارة ونحوها. ويؤيد ذلك مارواه 
الصدوق باسناده عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله إف 
أنه قال: (حديث تدريه خير من القت حديث ترويه ولا 
يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض() كلامناء 
وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من 
جميعها المخرج)(". ومن هنا نفهم أن الأئمةإِية كانوا 
لايصرحون بما يريدونه مباشرة بل يلمحون. بحسب الظقرف 
القاسي الذي كانوا يعيشونه. فلابد للناظر في كلامهم أن 
يشخص الظروف المحيطة ويلتقط الاشارات الصادرة منهم. 
ولذلك أمثلة كثيرة. 

*- حثهم على عرض الأخبار المروية عنهم على القرآن 
الكريم. كما روى الكليني باسناده عن السكوني عن أبي 
(1) التمسازيفن: جسم بمتراض: منت اللكريقي خبالتؤل: تحان 


أي أن يقول الشخص لفظًا هو ظاهرٌ فى معنى. ولكنّ المراد به 


معنى آخر. 
(1) معاني الاخبار: 'ح". 
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عبد الله يا قال: (قال رسول اللَهيَببكَةٍ : إن على كل حق 
حقيقة. وعلى كل صواب نور. فما وافق كتاب الله فخذوه. 
وما خالف كتاب الله فدعوه)17). وفى حديث آخخر باسناده 
عن أيوب بن راشد عن أبى عبد الها قال: (ما لم يوافق 
من الحديث القرآن فهو زخرف)7". وعليه فينبغفي للفقيه 
الاطلاع على مضامين القرآن الكريم والاحاطة بمعانيه 
ومعرفة ما يوافقه وما يخالفه. 

4:- حثهم على معرفة الناسخ من المنسوخ. والمحكم 
من المتشابه. والخاص والعام. كما جاء عن الرضاءإا في 
حديث قال: (من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي 
الى صراط مستقيم. ثم قال: إن فى أخبارنا محكما كمحكم 
القرآن. ومتشابها كمتشابه القرآن. فردوا متشابهها الى 
مشدكمهاء: ول تدعو | معابيها دون محكدها و30 
00 الكافي: ا/قاح١.‏ 


() الكافي: ١/9حغ.‏ 
(9) وسائل الشيعة: 4١/7/ح57.‏ 


وهكذا نلاحظ اهتمام الائمة:2ٍ بالتربية العلمية لجماعة 
من أصحابهم على وجه التفقه والاجتهاد17". 
رجال صنعهم الامام الصادق إن 

(يقول هشام بن سالم كنا عند ابى عبد الله جعفر 
الصادق إإا جماعة من أصحابه. فوره رجل من أهل الشام 
فاستأذن بالجلوس فأذن له. فلما دخل سّلم فأمره ابو عيد 
الله بالجلوس ثم قال له: ماحاجتك أيها الرجل؟ قال: 
بلغني أنك عالم بكل ما تسأل عنه فصرت اليك لأناظرك, 
فقال ابو عبد الله زا فبماذا؟ قال: فى القرآن. فقال ابو عبد 
الله يا حمران بن أعين دونك الرسدل فقال الرجل: انما 
اريدك انت لا حمران. فقال ابو عبد الله إا: إن غلبت 
حمران فقد غلبتئى. فأقبل الشامى يسأل حمران حتى ضجر 
د عدا ا ار جف لو يد 
شامي؟ قال: رأيته حاذقاً ما سألته عن شيء إلا أجابني. ثم 
قال الشامي: اريد ان اناظرك في العربية, فالتفت ابو عبد الله 


(0) بحث حول التقليد. أحد أساتذة الحوزة العلمية في النجف 
الاشرف. ص 00 اصدار مجلة دراسات علمية. ط3 اه . 
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فقال: يا أبان بن تغلب ناظره. فناظره حتى غلبه. فقال 
الشامى: اريد ان أناظرك فى الفقه. فقال ابو عبد الله يا 
زرارة ناظره فناظره حني علس فقالالشامى:اريدان 
أناظرك في الكلام. فقال الامامؤا: يا مؤمن الطاق ناظرى 
فناظره فغلبه. ثم قال: أريد ان أناظرك في الاستطاعة. فقال 
الامام إثد: يا هشام بن سالم كلمه فكلمه فغلبه. ثم قال: 
اريد ان اتكلم فى الامامة. فقال الامام]إا: لهشام بن الحكم 
كلمه. فغلبه ايضاً فحار الرجل وسكت. واخذ الامام 
يضحك. فقال الشامي له: كأنك أردت ان تخبرني أن في 
شيعتك مثل هؤلاء الرجال؟)27. 
حاجة الناس إلى الفقهاء حتى في زمن المعصومين اج 

هتالك انناب غديبذة كاتنت وراء خاحة النتاسن لمراجعة 
الفقهاء حتى في زمن حضور المعصومين4ة. وهو الأمر 
الذي لم يرفضه الأئم ةيج بل كانوا يشجعون عليه. ومن 
تلك الاسباب: 

١‏ انشغال بعض الائمة20 بشؤون أخرى مهمة جداء 


. 144 اختيار رجال الكشي: 7/ 005 - 000 رقم:‎ )١( 


كما حصل مع الامام على إث. فانه ولي الامر لخمس 
سنوات. شغل فيها بالحروب الثلاثة. حتى انه لم يجد فرصة 
لتغيير القضاة الذين وضعهم من سبقه مثل شريح القاضي. 

١‏ تضييق حكام الجور على الائمةإاي. وهو أمر جار 
في كل الائمةإريك. فأين يذهب الناس حينئذ؟ كانوا 
يراجعون الفقهاء من تلامذة الأثئمة والناهلين من أصولهم. 

*- كان الآئم ةيج يحاولون اخفاء أنفسهم عن الناس 
لأسباب عديدة. فقد كانوا يتواجدون في بعض الأوساط 
ولكن لا يصرحون بأسمائهم. وقد سثل الإمام على بن 
الحسينث يوما ما بالك إذا سافرت كتممست نسبك عن أهل 
الرفقة؟ فقال: (أكره أن آخذ برسول الله مالا أعطىي 
مثله)7١".‏ ففى مثل هذا الظرف لمن يلجأ المؤمنون فى 
معرفة معالم دينهم فى العبادات والمعاملات والإمام 
يخفىي شخصه عن الأمة ولو ليوم واحد؟ 

5- البعد الجغرافي لموطن الائم ةد عن سكن الكثير من 
شيعتهم. فقد كان الشيعة منتشرين فى أقطار مختلفة ومنها 


[6[9) رمع الابرار. ص هه 


الفصل الاول/ ثبوت الاجتهاد والتقليد ا 0 


الكوفة والبصرة وخراسان وقم وبغداد ومصر والمغرب العربي 
وغيرهاء. مما كان يدفع الى رجوع الشيعة الى الفقهاء المعروفين 
يومئذ ومنهم زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما(١).‏ 

الانمة,7 يرجعون شيعتهم الى الفقهاء 

كان الأئمة! يرجعون شيعتهم عند اختلافهم الى فقهاء 
العترة وينهونهم عن الرجوع الى غيرهم. ومن تلك 
الروايات: 

أ- في رواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: 
قال أبو عبد الها جعفر بن محمد الصادق: (إياكم أن 
يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور. ولكن انظروا إلى 
رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنى قد 
جعلته قاضيا فتحاكموا إليه)0". 

ب - معتبرة داود بن الحصين عن أبي عبد الله إلا في 
رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما فى حكم وقع 
() بحث حول التقليد أحد أساتذة الحوزة العلمية في النبجف 


الأشرف. ص04. اصدار مجلة دراسات علمية. ط7. 4178 اه 17 10م. 
(5) وسائل الشيعة: 4/18ح0. 


بينهما فيه خلاف. فرضيا بالعدلين. فاختلف العدلان بينهماء 
عن قول أيهما يمضى الحكم؟ قال: (يُنظر إلى أفقههما 
وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه. ولا يلتفت إلى 
الآخر)07. 

ج - وعنه. عن يعقوب. عن ابن أبي عمير. عن هشام بن 
سالم. عن سليمان بن خالد. قال: سمعت أبا عبدالله فد 
يقول: (ما أجد أحدا أحيى ذكرناء وأحاديث أبي فد إلا 
زرارة» وأبو بصير ليث المرادي. ومحمد بن مسلم. وبريد 
بن معاوية العجلى. ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذالء 
هؤلاء حفاظ البديق وامناء أبىإثإ على حلال الله وحرامه. 
رع النطايكوة العا فى المدلناة والعما قرف إل لين 
الاخرة)00. 
مشروعية الافتاء والقضاء واستخراج الحكم المناسب 

-١‏ عقد الحر العاملى في الوسائل بابا مستقلا بعنوان: 
(عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم عن 


.5١ ح/0/١8 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.119:مقرا",8/١:لاجرلا (؟) اختيار معرفة‎ 


الفصل الاول/ ثيوت الاجتهاد والتقليد 00000 


المعصومين ع)20. ففى معتبرة أبي عبيدة قال: قال أبو عبد 
اللهف: (من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنتته 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ولحقه وز امن عمل 

ا والملفت ات أن لاسر لم بلعم سه 
يتصدى لذلك بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. 

؟- ومثلها معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج: قال: قال لي 
أبو عبد الله فد (:(إياك وخصلتين. ففيهما هلك من هلك. 
إياك أن تفتى الناس برأيك؛ أو تدين بما لا تعلم)(©. 
التأريغ يشهد بتقليد الشيعة لفقهانهم منذ القدم 

احاقال الشيت.اليرزتهييئ نتن الذريعة: (الذى ندل على 
حسن تقليد العامي للمفتي أنه لا خلاف بين الأمة قديما 


)١(‏ وسائل الشيعة:4/16 ومعنى العنوان انه لايجوز الافتاء وتقديم 
حكم من دون علم المفتى بما ورد عن أهل البيتع في الشأن 
المطروح. 

(؟) وسائل الشيعة: .١/18‏ 

(*) وسائل الشيعة: /1/١٠اح".‏ 


وحديثا فى وجوب رجوع العامي الى المفتي. وأنه يلزمه 
قبول قوله. لأنه غير متمكن من العلم بأحكام الحوادث, 
ومن خالف في ذلك كان خارقا للاجماع)27. 

؟- وقال الشيخ الطوسي (ت ٠١٠46ه:):‏ (والذي نذهب 
اليه: أنه يجوز للعامي الذي لا يقدر على البحث والتفتيش 
تقليد العالم. لك لكك إنى وجدت عامة الطائفة من 
عهد أمير المؤمنين ع الى زماننا هذا يرجعون الى علمائها. 
ويستفتونهم فى الأحكام والعبادات. ويفتونهم العلماء فيهاء 
ويسوغون لهم العمل بما يفتونهم به. وما سمعنا أحدا منهم 
قال لمستفت لايجوز لك الاستفتاء ولا العمل به. بل ينبغي 
أن تنظر كما نظرت وتعلم كما علمت. ولا انكر عليه العمل 
بما يفتونهم. وقد كان منهم الخلق العظيم. عاصروا الائمة ع 
ولم يحك عن واحد من الائمة النكير على احد من هؤلاء 
ولا إيجاب القول بخلافه. بل كانوا يصوبونهم فى ذلك. 
فمن خالف في ذلك كان مخالفا لما هو المعلوم 


)١(‏ الذريعة: ؟/تولا_/اولا. 


الفصل الاول/ ثبوت الاجتهاد والتقليد ا 


خلافه)7). 
نماذج من إفتاء أصحاب الأئمةجد 29 

-١‏ ذكر الكليني في الكافى فى باب المواريث فصلا من 
فتاوى يونس فيهاء لأنه لم يجد هذه التفاصيل منصوصة في 
الأخبار 0. 

؟- وذكر الكليني والصدوق أيضا فصولا من كلام 
الفضل بن شاذان في فروع المواريث غير المنصوصة7؟). 

*- قال الشيخ الطوسي بعد ذكر الأخبار في الخلع: 
(الذي اعتمده في هذا الباب وأفتي به أن المختلعة لابد فيها 
من أن تتبع بالطلاق. وهو مذهب جعفر بن سماعة والحسن 
بن سماعة وعلى بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين. 
)١(‏ العدة في أصول الفقه: ؟/ 7١‏ 
(0؟) بحث حول التقليد أحد أساتذة الحوزة العلمية في النبجف 
الأشرف. ص١‏ اصدار مجلة دراسات علمية. ط 5 4178 اه -7017م. 
فرة الكافي: ل ل ل 


629 الك افى: /ا/ للحق وص: ككل ةل ١اكا ٠١ ٠60860‏ ”2 
ومن لايحضره الفقيه:46/5لن 7731/79 0 .300١‏ 


ومذهب على بن الحسين من المتأخرين)(1). ومحل الشاهد 
نقل الافتاء عن هؤلاء الاعلام الاربعة. وهم من أصحاب 
الكاظم إلا ومن بعده. وقد نقل الشيخ بعد ذلك استدلالات 
لهؤلاء. ثم أخذ الشيخ يتحدث عن إفتاء من سبقه من 
الفقهاء فى المسألة نفسها فقال: (واستدل من ذهب من 
أصحابنا المتفسة فين على صحة ماذهبنا إليه... واستدل 
الحسن بن سماعة وغيره بأن قالوا... واستدل أيضا ابن 
سماعة بما رواه...). 


فتاوى الفقهاء في زمن الأئمة جد 9) 

والحديث هنا عن رجوع الناس للفقهاء المعاصرين 
للائمة 0 وليس عن الرواة من أصحاب الأتمة. 
بن زياد عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل إإا أسأله 
عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أولا فإن 
)00 تهذيب الاحكام: 306 ذيل ع 
(؟) بحث حول التقليد. أحد أساتذة الحوزة العلمية فى النجف 
الأشرف. ص85, اصدار مجلة دراسات علمية, ط 3 5178اه. 


الفصل الاول/ ثيوت الاجتهاد والتقليد اا 0 
اصحابنا قد اختلفوا فيه؟ فكتب (لا يصلى فيه فانه 
0 

والملاحظ هنا هو رجوع المكلف - خيران الخادم - الى 
الفقهاء ولما رآهم مختلفين رجع إلى الامام ]فا .فأبدى 
الامام تصويب أحد القولين المختلفين من غير اعتسراض 
على تصدي الأصحاب للفتياء. ولو لم يكن الاصحاب قد 
اختلفوا عليه فى الافتاء لم يرجع إلى الامام إفا. 

؟- في روايةاسحاق بن عمار قال قلت لأبي 
ابراهيم إذإ: إن أصحابنا يختلفون فى وجهين من الحج. 
يقول بعضهم: أحرم بالحج مفردا. فاذا طفت بالبيت وسعيت 
بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة. وبعضهم يقول: 
أحرم وأنو المتعة بالعمرة والحج. أي هذين أحب إليك؟ 
فقال: (أنو المتعة)("). ومحل الشاهد واضح وهو ان الإمام 
لم يقل لعنهم الله كيف يتلاعبون في دين الله ولا قال إنهم 
)١(‏ وسائل الشيعة:؟/11١٠ح5.‏ 
(1) وسائل الشيعة: 8/ 17ح وانو: فعل أمر من نوى ينوي انو. 


يقيسون أو يعملون بالرأي. ولا قال مالهم أنى يصرفون 
وكيف يجتهدون.. وانما تلقى فعلهم بالقبول وصوّب النتيجة 
وأعطى حكم المسألة لتنظل طريقتهم في الافتاء وطريقة 
الرجوع اليهم جارية في المجتمع. 

“- رواية أيوب بن نوح قال: كتبت إليه أن أصحابنا قد 
اختلفوا عليناء فقال بعضهم: إن النفر يوم الأخير بعد الزوال 
أفضل. وقال بعضهم: قبل الزوال. فكتب: (أما علمت أن 
رسول الله صلى الظهر والعصر بمكة, فلايكون ذلك إلا وقد 
نفر قبل الزوال)20. 

:- رواية هارون بن خارجة عن أبي عبد الله اثلا قال: 
قلت إني ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا فى دفعة. فسألت 
أصحابنا فقالوا: ليس بشيء. وإن المرأة قالت: لا أرضى 
حتى تسأل أبا عبد الله إثلا. فقال: (ارجع إلى أهلك فليس 
عليك شيء)7"). ولم يصح الامام فى وجهه معترضا على 


.17ح7717/٠١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
9الاح59.‎ /1١6 (؟) وسائل الشيعة:‎ 


الفصل الاول/ ثبوت الاجتهاد والتقليد ااا ا 


لجوئه للأصحاب (الفقهاء) لأخذ الفتوى منهم - وليس 
الرواية ‏ بل سمعه وصوب رايهم. 

ه - وفي الكافي ئ/20) فى صحيحة على بن مهزيار 
قال: ” كتبت الى ابى جعفر الثاني ف ان الرواية قد اختلفت 
عن آبائك | فى الاتمام والتقصير في الحرمين. فمنها أن 
يتم الصلاة ولو صلاة واحدة. ومنها أن يقصر ما لم ينو مقام 
عشرة أيام. ولم أزل على الاتمام فيهما الى أن صدرنا في 
حجنا فى عامنا هذا فان فقهاء أصحابنا أشاروا على 
بالتقصير إذا كنت لا انوى مقام عشرة أيام فصرت الى 
التقصير. وقد ضفقت بذلك حتى أعرف رأيك ؟ فكتب الى 
بخطهإإإ: (قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في 
الحرمين على غير هما فانا أحب لك إذا دخلتهما أن لا 
تقصر وتكثر فيهما الصلاة. فقلت له بعد ذلك بستتين 
مشافهة: انى كتبت اليك بكذا وأجبتنى بكذا ؟ فقال نعم. 
فقلت فاى شئ تعنى بالحرمين ؟ فقال مكة والمدينة). 
نماذج من فتاوى الشيخ الكليني 

إن كثيرا من كتب الحديث للقدماء كانت تشتمل على 


الافتاء مثل كتاب الكافى للكلينى. فانه يشتمل على هذا 
النوع من الافتاء مكرراء فإنه ا 5 تدك الاخناو المعارضكة 
للدلالة على التخيير بينها. وفق ما كان قد ذكره فى أول 
الكتاب. وأخرى يقتصر على ذكر إحدى الطائفتين فقط 
ويعرض عن الأخرى. وانما نطلع نحن على وجود الأخرى 
من حكاية الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي لتلك الطائفة. 
وهنا يكون الكليني قد أعمل الترجيح للطائفة التى ذكرها 
على التى لم يذكرهاء وهذا اجتهاد وفتوى. وتم قبول 
روايات ورفض أخرى. مما يعني أن الكليني لم يكن صنميا 
أمام الأخبار والروايات. وانما كان يرجح ويوازن وينظر 
ويعمل علمه فيها. وهذا ما كان جاريا في زمن الأئمةا8 
أيضاء فللفقهاء السابقين كتب فتوائية. أما عامة أو فى بعضص 
الأبواب مشل كتب يونس والفضل بن شاذان في 
المواريث2217. وكان الكليني يذكر فتاواهم مما يدل على 
الموافقة عليها كما نقله فى باب المواريث عن يونس 


)١(‏ وسائل الشيعة: /١0‏ 9 بتصرف قليل. 


الفصل الاول/ ثبوت الاجتهاد والتقليد اا 


والفضل بن شاذان. 
نماذج من فتاوى الشيخ الصدوق 

يعسن أن"اشعنت حركة الأفتناء والاسكنتاء بيحلول العبية 
الكبرى وانقطاع النيابة عن الامام الحجة (عج). الف العلماء 
الرسائل العملية واجابوا عن الاسئلة الموجهة اليهم فى كتب 
مختصرة. فالف الصدوق ‏ المولود بدعاء الحجة كماهو 
معروف - كتاب الفقيه والمقنع والهداية,. والف المفيد 
المُقنعة والف الشيخ الطوسي النهاية وغيرها. 

فكان التقليد فى تلك الفترة أمرا طبيعيا مألوفا لا غبار 
عليه. ومن هنا قال السيد المرتضى (ت 1476ه): (لا خلاف 
بين الامة قديما وحديثا فى وجوب رجوع العامى الى 
المفتي.. ومن خالف في ذلك كان خارقا للاجماع)27. 

بل حاول السيد المرتضى أن يدفع أي اشكال يثيره 
البعض بحجة أن ما كان يُمارس لم يكن تقليدا وطلبا 
للفتوى فقال: (وليس يمكن المخالف في ذلك دفع الاجماع 


)١(‏ الذريعة إلى اصول الشريعة: ج '"ص917-1797/. 


على الرجوع الى الفتوى والارشاد إليها والإقرار عليهاء 
وانما يتأوّل هذا الرجوع بما هو بعيد. فيقول: هو رجوع 
للتنبيه على النظر والاستدلال. وهذا التأويل معلوم ضرورة 
خلافه. لأن العامي لا يستفتي على وجه طلب التنبيه على 
النظرء بل ليلتزم)7©. 
موقف الشيخ الطوسي من التقليد 

قال الشيخ الطوسي: (والذي نذهب اليه أنه يجوز للعامي 
الذي لا يقدر على البحث والتفتيش تقليد العالم. يدل على 
ذلك أني وجدت عامة الطائفة من عهد أمير المؤمنين]9( 
الى زماننا هذا يرجعون الى علمائها. ويستفتونهم في 
الأحكام والعبادات. ويفتونهم العلماء فيها. ويسوغون لهم 
العمل بما يفتونهم به. وما سمعنا أحدا منهم قال لمستفت لا 
يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به. بل ينبغي أن تنظر كما 
نظرت وتعلم كما علمت. ولا انكر عليه العمل بما يفتونهم. 
وقد كان منهم الخلق العظيم. عاصروا الائمةع ولم يحك 
عن واحد من الائمة النكير على احد من هؤلاء ولا إيجاب 


./87 الذريعة إلى اصول الشريعة: ج؟. ص‎ )١( 


الفصل الاول/ ثبوت الاجتهاد والتقليد ااا 0 


القول بخلافه. بل كانوا يصوبونهم فى ذلك. فمن خالف 
في ذلك كان مخالفا لما هو المعلوم خلافه)217. 
مصادر الاستنباط عند الشيعة الإمامية 

بين الفقهاء أن مصادر الفقه هى الأدلة الأربعة: الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل. وهي كالتالي: 
١‏ الكناب: 

ويراد به القرآن الكريم. وهو الحجة الأولى عندناء 
وغيرها من الأدلة مرق عليه جد لااتغالقة. بابك فين 
حجية الكتاب كغيره من الأدلة من أهم المباحث الأصولية 
ولاسيما بحث ظواهر ألفاظ الكتاب. وحمل متشابهه على 
محكمه. ورفع التعارض بينه وبين ما ثبت من السنة. ثم 
قسم كبير من علم الأصول يبحث في مفاهيم ألفاظ وردت 
في الكتاب والسنة من الأمر والنهي. والعام والخاص» 
والمطلق والمبيّنء والمفهوم والمنطوق. كما أن بحثا جاء 
فى الأصول حول الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة 
ونسخ بعضهما ببعض. 


./٠ العدة فى أصول الفقه: ؟/‎ )١( 


وهناك بحث حول (عدم تحريف الكتاب) بعد ما شك 
فيه بعض الأخبارية استناداً الى روايات ضعيفة, فرفضها 
الأصوليون بتاتاًء وبينوا خطأهم. وضعَفوا وأبطلوا. أو أوّلوا 
ما تمسّكوا به لرأيهم. بحيث لم يبق مقال لقائل. وكثيرا ما 
يسند هذا الخطأ الى الإمامية جمعاء. ولا يصح ذلك إلا ما 
شد عن هؤلاء الأخبارية قديماء وقد انصرفوا عنه بعد ذلك 
والحمد لله تعالى. فظهر أن نص الكتاب عند الإمامية 
كغيرهم متواتر قطعى كاد أن يكون من الضروريات عندهم. 
"-السنة 

والمراد بها سنة الرسول الأكرمبَآنئةٍ والمعصومين من 
أهل بيته. توضيح ذلك أن الكتاب والسنة هما الركنان 
المعتمد عليهما عند الإمامية كغيرهم من المسلمين. 

والإمامية كغيرهم من فقهاء المذاهب لا يقبلون الحديث 
إلا بشروط. وقد قسّموا الأحاديث الى أقسام حسب ما جاء 
فى “علم الحديث” بتفاوت بينهم وبين الجمهور. فقد قسّموا 
الحديث إلى متواتر وغير متواتر. وغير المتواتر إلى خبر 
الواحد والمستفيض أو المشهور أو ما قطع بصحته بقرائن. 
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وقسموا خبر الواحد إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف. 

ولمعرفة رجال الحديث عندهم علم خاص. وقد ألفوا 
فيه كتبا مطولة ومتوسطة وموجزة. سمّوه 'علم الرجال”' كما 
سمّوا "علم الحديف ‏ آق “علم الدراية". 

ومن أهم مباحث علم الأصول هو حجية خبر الواحد 
الذي ليس قطعياًء وقد اهتموا بائبات حجيته بسبب ما أثير 
حوله من قبل الاخباريين. الذين كان رأيهم أن كل مافي 
الكتب الأربعة وهي: "الكافي" للكليني (م74ه) و"من لا 
بحضره الفقيه” للصدوق (م١81اه)‏ و"تهذيب الأحكام” 
و'الاستبصار" للطوسي (80 -4550).: أحاديث قطعية 
الصدور, ولم يثبت هذا عند الأصوليين. 
" الإجماع 

وقد كان الإجماع أحد مصادر الفقه عند الجمهور 
مستندا إلى حديث "لا تجتمع أمنى على خطأ” وإلى أدلة 
أخرى لم ينبت شيء منها عند الإمامية. إلا أنهم عدوا 
الاجماع فى القرن الرابع من مصادر الفقه. بمعنى آخر غير 
ما عند الجمهور. فالإجماع عند الجمهور عبارة عن اجتماع 


الآمة أو فقهاء الآأمة على حكم فى عصر من العصور. أما 
الاجماع عند فقهاء الشيعة فهو اجتماع جماعة يكون الإمام 
الإجماع عندهم إلا مؤيداً لغيره من الأدلة, إلا في قليل من 
المسائل. وكذلك ألحقوا بالإجماع “سيرة المتشرعة" 
بشروط. وهي ليست حجة ودليلاء الأبكشفها عن قول 
الإمام الذي هو الحجة عند الإمامية كما سبق. 
 :‏ العقل 

ربما يظن من لا خبرة له بمصطلحات الإمامية أنهم 
يفتون بحجية العقل وأنه دليل مستقل من أدلة الأحكامم. 
حاله حال الكتاب والسنة. وليس ذلك على إطلاقه فإنهم 
إنما يلتجئون إلى ما استقل به العقل بعد الفحص واليأس 
عن وجدان دليل من الكتاب والسنة والإجماع المعتبر. فى 
ظروف الحيرة والشك فى حكم من الأحكام الكلية أو 
الجزئية, مثل الشك في أن “التدخين” حرام أو مباح. 
والشك في أن هذا السائل "خمر أو خل" فحيئثئذ يعوّلون 
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على ماحكم به العقل من الوظيفة العملية لرفع الالتباس, 
وليس هذا استنباطا لحكم شرعي بل هو تحديد للوظيفة 
التي ينبغي ان يطبقها المكلف عمليا فى هذا الظرف. وقد 
قسّموا موارد الشك إلى أربعة أقسام: 

أولا: ماله علم سابق. فجعلوه مجرى الاستصحاب. وهو 
دليل عند سائر الفقهاء أيضا فيحكمون بما ثبت سابقا 
لموارد الشك. وله فروع وأقسام كثيرة عندهم واستوعب 
قسماً كبيرا من علم الأصول. 

وثانيا: ما ليس فيه علم سابق فله ثلاثة أحوال: 

أ. ما يكون الشك فيه مقروناً بالعلم الإجمالي مثل أن 
يعلم أن الصلاة الواجبة يوم الجمعة إما الظهر أو الجمعة 
ولم يعلمها بعينها. أو يعلم أن أحد الإنائين نجس ولم يعلمه 
بعينه فالحكم فيه عقلاً الاحتياط. إذا كان الاحتياط ممكناء 
لأن العلم الإجمالىي كالعلم التفصيلي يستدعي الامتشال 
اليقيني. ولا طريق إليه سوى الاحتياط فيأتى بالصلاتين معاء 
ويرفع اليد عن الإنائين معاء وصولا إلى امتثال أمر المولى 
جل شأنه امتثالا قطعيا إجماليا. 


ب. نفس الفرض فيما لا يمكن الاحتياط فيه. فالحكم 
التخيير عقلا. كما اذا دار الأمر بين شيئين لا يمكن الجمع 
بينهما كالواجب والحرام. 

ج. مالا يكون الشك فيه مقرونا بالعلم الإجمالى - ويعبر 
عنه بالشك البدوي - كمن يشك فى وجوب عمل أو عدم 
وجوبه. أو فى حرمة شيء أو إباحته. ولم تكن لهما حالة 
معلومة سابقا. فالأصل فيه البراءة عقلا - وكذلك نقلا - 
عند الأصوليين. وقد قسّموه الى الشك في الحكم أو في 
الموضوع...إلى آخر ما جاء في كتب الأصول. 

هذه هي الأصول العملية الأربعة, الجارية في عامة 
أبواب الفقه. وهناك أصول أخرى خاصة ببعض الأبواب 
ولها أدلة خاصة: كأصل الطهارة. وأصل الحلية فيما شك 
في طهارته أو فى حليته. كذلك هناك قواعد فقهية غير ما 
ذكر جارية فى موارد خاصة من الفقه. ويدور أمرها بين 
كونها من الأمارات أو من الأصول مثل قاعدة اليد وقاعدة 
الصحة وغيرهما. 

ومن ذلك يعلم أن حقيقة الدليل العقلى عند الإمامية, 
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يبحث في الموقف العملى عند الشك فى الحكم أو في 
موضوع الحكم. 

وهناك طور آخر من الدليل العقلى مبني على استقلال 
العقل بحسن أو بقبح بعض الأعمال كحسن العدل وقبح 
الظلم. ويتفرع عليه الحكم شرعاء لما ثبت عندهم من أن 
كلما حكم به العقل حكم به الشرع. وكذلك كلما حكمبه 
الشرع حكم به العقل. 
أخلاق فقهاء الحوزة العلمية 

يحاول البعض. بقصد أو من دون قصد. تشويه سمعة 
فقهاء الحوزة العلمية. بحجة أنهم أصوليون (يميلون 
للعقليات والرأي) وليسوا أخباريين سائرين وفق ما تنص 
روايات المعصومين َه !! وأن هؤلاء الفقهاء حادوا عن 
سيرة وأخلاق آل البيت الطاهرين31.. وكلها مفتريات 
تعكس عظيم حقد النواصب والمغرضين نتيجة نجاحات 
مؤسسة الحوزة العلمية وكونها ما تزال الشوكة التى فقأت 
عيون المعتدين. 

ومن الواضح أن ترويج مثل هذه التهم غايته ابعاد الناس 


عن الفقهاء وجعل المجتمع يعادي الحوزات العلمية ويتخذ 
غير سبيل المؤمنين طريقا فى السلوك والعمل. 

وما أجمل أن نطلع على شعاع من شمس الفقهاء 
المشرقة., لنتبين من خلاله مدى الورع العلمى والزهد 
والتواضع وخشية الله تعالى التي كان ولم يزل عليها الكثير 
من فقهاء الحوزات العلمية. فعلى الرغم من وصولهم إلى 
رتبة الاجتهاد والشهرة والمرجعية. وعلى الرغم من جريان 
الأموال بين أيديهم. إلا أن الدنيا الفانية لم تخدعهم ولم تنل 
من إخلاصهم. وسوف أقتصر هنا على ذكر مواقف لبعض 
العلماء الراحلين الذين زخرت بالتحدث عن سيرهم الكتب 
والمصنفات. وبحسب سنة وفاتهم. 


العلامة الحلي(١)..‏ والورع العلمي 
يذكر التأريخ أن العلامة الحلى (قد) (ت 7”لاه) أراد 


)١(‏ هو جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي 
(14ه -76/اه) أحد كبار فقهاء فقهاء ومتكلمي الشيعة الإمامية فى 
القرن السابع الهجري. ويُقال للحلي في المحافل الشيعية العلامة 
الحلى حتى كاد يختص لقب العلامة به دون غيره. 
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أن يبحث فى أحكام ماء البئر. ليستنبط الحكم الشرعىي في 
مسألة مهمة جدا فى تلك الأزمنة. وهى طهارة أو نجاسة 
فا العير الجا الذي كان المصدر الأساس لقضاء 
حاجات الناس على سطح الأرض في الأماكن البعيدة عن 
الأنهار والبحيرات. وكان في بيت العلآمة بثراء فأمر بدفنه 
أولاء وقبل شروعه في البحث. ليكون حرًا في تفكيره تماماء 
فلا تؤثر علاقته النفسية بالبئر على طريقة قراءته للنصوص 
الدينية المقدسة. ولما وصل إلى النتيجة المطلوبة, قال لمن 
حوله: الآن أعيدوا حفر البئر. 
الشيخ الوحيد البهبهاني(١)..‏ واحتزام العلماء 

سئثل الشيبخ الوحيد(ت 8١٠١٠١ه)‏ يوما: بماذا وصلت 
هذا المقام العلمي والعزة والشرف والاذعان من قبل 
الآخرين؟ فكتب فى الجواب: (انا لا أعتبر نفسي شيئا أبداء 


 اها١7١6 محمد باقر بن محمد أكمل الأصفهانى (ت‎ )١( 
هو فقيه كبير. ومرجع وأصولي معروفة ومشهور في‎ .)) م1١‎ 
الأوساط الدينية والرسميّة باسم الوحيد البهبهاني. تزعّم فى عصره‎ 
الخدرسة الأضولة فى قبال المدرسة الأخباربة.‎ 


ولا أعد نفسى في مستوى العلماء الموجودين.. ولعل الذي 
أوصلنى الى هذا المقام هو أننى لم أكف أبدا عن تعظيم 
العلماء وإجلالهم. وذكر أسمائهم بالخير)27. 


الشيخ جعفر كاشف الغطاء(").. وحب الفقراء 

الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت 58؟١ه)‏ ذلك الذي 
عبر عنه الشبخ الانصاري "ببعض الاساطين”" والذي يقول 
صاحب الجواهر فيه: (لا استطيع شرح الفروع الفقهية 
لكشف غطائه عندما كان في أوج العظمة والشهرة كثيرا ما 
شوهد يحمل طرف ثوبه ويمشي بكل تواضع بين صفوف 


(1)اسيطاء العالحية الديح ارصنى تكشاري #رحية الس حيبي 
كورانى. ص ١5‏ دار البلاغة. بيروت - لبنان» 15417ه. 

(0) الشيخ جعفر النجفي المعروف بالشيخ جعفر كاشف الغطاء 
(1165ه-58١١1ه)‏ مرجع دين كبير. من مشاهير فقهاء 
الشيعة الإثني عشريّة وتلامذة المجدد الوحيد البهبهاني. ويُشار 
الهجلت الفستخ احبر وسسدى انيم فاشك النطاء ييه إلى 
كتانه ككس التطناء. عدن ميومنات السرويية السران)ه ومجان مكنذا 
الكتاب لقباً لعائلته وذريته من بعده ولا تزال ذريّته تسمى بآل 
كاشقت القطاء. 
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المصلين يجمع المال للفقراء27. 


الشيخ مرتضى الأنصاري29) .. زهد وتقشف 

طلبت زوجة الشيخ الأنصاري (ت١1781١ه)‏ يوما شراء 
قطعة قماش. لتغطي بها الفرش واللحف التي توضع في 
جانب الغرفة نهاراً إلا أن الشيخ لم يستجب لشدة احتياطه. 
وعندما آذاها منظر الفرش واللحف أمام الناس. قررت أن 
تقتصد في مصرف البيت لتشتري قطعة القماش هذه. وفعلاً 


() سا الصاسئ: الس زحي مششارق» توحسسة سحن حلط 
كورانىء ص 55١‏ دار البلاغة» بيروت - لبنان: 141ه 

(1) مرتضى بن محمد أمين بن مرتضى بن شمس الدين بن محمد 
زيف الألضحارف العدزفر كن 19543 3701ه) التصروق 
بالشيخ الأنصاري, من كبار علماء الشسيعة في القرن الثالث عشر. 
استلم المرجعية العامة بعد محمد حسن النجفي صاحب كتاب 
(جواهر الكلام). ويُعرف الانصاري فى الاأوساط الشيعية بلقب 
الشيخ الأعظم. ومو مين قل لالط حر يلتعي بح ناكد ورور محر 
وتسسر كتاناة. الزسائل والمكاسي: مو الكسب الأسالشية فبى ورانسة 
طلاب العلوم الحوزوية. وكان يضرب به المثل في الزهد والتقوى. 
توفى سئة (171ه ). ودفن فى النجف الأشرف. 


بدأت تشتري بدل (770)غراماً من اللحم (1807.5) غراماً. 
واستطاعت بسبب ذلك طيلة فترة معينة أن توفر ثمن الغطاء 
الذي احتاجته. فاشترته. 

وعندما علم الشيخ بذلك. قال باستياء شديد: يا ويلي. 
لقد :دوقت الآن متبدازا نتن الامتوال السرعية:فدوة مير 
كنت أتصور أن (737105) غراماً من اللحم هي الحد الأدنى 
الذي نحتاجه. والآن اتضح لى خطأ ذلك. ثم أمر الشيخ 
بإرجاع قطعة القماش. وأن لا يشتروا من اللحم إلا مقدار 


(140) غراماً ونصف)2"0. 


الشيخ عبد الكريم الحائري(").. نزاهة عجيبة 
ذكر السيد روح الله الموسوي الخمينى (قد) فى إحدى 
خطبه. أن عائلة آبة الله العظمى الشبخ الحائري الذي كان 


)١(‏ سيماء الصالحين الشيخ رضى مختاري, ترجمة الشيخ حسين 
كورانى. ص 55" دار البلاغة, بيروت - لبنان» 141١ه‏ . 

(1) عبد الكريم الحائري اليزدي المرجع الديني المطلق والمجدد 
والزعيم للحوزة العلمية في مدينة قم. ولد عام (1804م) في أحد 
قرى مدينة يزد بإيران. 


الفصل الاول/ ثبوت الاجتهاد والتقليد تجن شاي ووو شو ام ويه لاه 


المرجع المطلق فى زمانه رتهه*١اه).‏ لم تكن تملك ليلة 
وفاته طعام العشاء7". 


السيد محسن الحكيم(".. إباء وشمم 

دخل آي ةاله العظمى السيد محسن الحكيم (ت 
ه) فى شؤون السياسة العامة. منذ أواخر زمن السيد 
أبى الحسن الأصفهانى قدس سره أي فى سنة (1750اه) 
500 كان السيد أخر الجدة فى بعلبك (لبنان) للمعالجة. 
بجا النلك نس اكاقى إلن سكيع نع الزكة ورور 
السعيد. وكانت العادة في الحين هو أن يلتقى العلماء 


)١(‏ سيماء الصالحين. الشيخ رضى مختاري. ترجمة الشيخ حسين 
كوراني. ص 60". دار البلاغة. بيروت - لبنان. ”١51اه‏ ولا 
يستغرب القاريء الكريم فالأمر نفسه ذكرته السيدة العلوية أم 
جعفر زوجة السيد الشهيد محمد باقر الصدر في كتابها (وجع 
الصدر) إذ قالت: بوفاة عمى آية الله السيد حيدر الصدر (9:اه 
-103ه) قدس الله سره فقد بتنا تلك الليلة بلا طعام إذلم 
يدّخر درهما فى بيته. 

() السيد محسن الطباطبائي الحكسيم (1849م -1910م). هو 
مرجع ديني كبير. ولد في شهر شوال (07١ه)‏ بمديئة النجف. 


أبو الحسن يفعل ذلك. ولما لم يكن موجوداً فقد طلبوا من 
السيد الحكيم أن يُنيبه. فجاء رحمه الله ومعه الشيخ عبد 
الكريم الحائري والسيد على بحر العلوم. وفى هذا اللقاء 
قدم السيد الحكيم مجموعة من الطلبات العامة. تتعلق 
بحقوق الناس. فسّجلت المطاليب ثم انتهت الزيارة.وبعد 
سنوات جاء الملك (فيصل الثاني) إلى النجف عام 
وعلى الطريقة السابقة جاء مسؤول من البلدية وأعطى خبراً 
الحضور لاستقباله. فحاء القائم مقام وطلب منه الحضور. 
فرفض السيد أيضاً. فجاء المتصرف عبد الرسول الخالصى 
وقال: (سيدنا!.. هذه إهانة لي وأنا شيعي) ولكن السيد لم 
يوافق. فحصل نقاش وأخيراً نهره السيد الحكيم رحمه الله 
قائلاً: (نحن لسنا جزءاً من زخرف الحضرة. حتى يأتي 
الملك ويطلعونه على الزخارف. لقد اجتمعت معهم أول 
مرة لوجود احتياجات للناس ذكرناهاء. ولكن يبدو أن 
القضية ليست جدية. حيث لم يتم لحد الآن تنفيذ هذه 
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الحاجات وإنما هي للناغاننة):واننا شك مهدا أن أكدرة 
جزءاً من زخرف الحضرة..).وقد حاول المتصرف أن يقنع 
(السيد الحكيم) بالعدول عن موقفه بحجج مختلفة. منها أن 
المتصرف شيعي. وهذا الموقف ليس في صالح الشيعة. 
فكان (السيد) يجيبه: بأن هذا الموقف هو خدمة لكل شيعى 
في العراق. ويخدمكم أنتم بالذات أهل الوظائف الحكو 2 
لأنكم تستطيعون القول: أن مرجعنا يرفض استقبال الملك. 
ولما لم يوافق (السيد) ذهب المتصرف إلى (المرحوم 
الشيخ محمد رضا آل ياسين) فلم يوافق أيضاً. وذهب إلى 
(الشيخ عبد الكريم الحائري) فلم يوافق كذلك. 
الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر(١)..‏ تواضع وانصاف 

أشار الشيخ محمد النعماني إلى أن السيد محمد باقر 
الصدر(ات00٠4١ه)‏ حينما أكمل كتابه “الفتاوى الواضحة. 
وأردنا إرساله الى المطبعة. كتبت على المسودة عبارة : 
(1) مرجع ديني ومفكر وفيلسوف إسلامي. ولد بمدينة الكاظمية 


(60ئاها ب 1م). 


(تأليف سماحة آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر)). 
فلما رأى ذلك شطب عبارة: سماحة آية الله العظمى. وقال 
لى: لا حاجة الى ذلك قدمها الى الطبع بهذا الشكل)(2. 

وقال الشيخ الدكتور عبد الجبار الر فاعي/ 32 حدثنى الصديق 
الحاج كاظم عبدالحسين. وهو تاجر من أهالي الكويت. أنه 
ذهب بنفسه الى الشهيد الصدر. وقال له: سيدي لي إليك حاجة. 
وأرجو أن تقضيها؟ فأجاب السيد الصدر: تفضا. فقال المحسن: 
لدي أمنية أن اشتري لك داراً من أموالي الخاصة لا من الحقوق 
الشرعية. فتبسّم السيد الصدر ثم قال: اشتر. لكن بشرط أن 
تشتري دارا لكل طالب علوم دينية في النجف لا يملك داراً وأنا 
أحد هؤلاء. يقول فقلت له: إن هذا الشرط غير مقدور. ولم يؤثر 


فيه رجاتي والتماسي7”. 


./7/7 النعماني. الشهيد الصدر سنوات المحنة و أيام الحصار. ص‎ )١( 

(0) مفكر وكاتب عراقى وأستاذ فلسفة إسلامية. مواليد ذى 
قار( 190م). ١ ١‏ 
() المصدر نفس ص .1١5 - ١١‏ 
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السيد محمد صادق الصدر.. والدقة الأخلاقية 

يقول السيد رحيم الشوكي: كنت من الملازمين للسيد 
محمد صادق الصدر (ت 507#١ه».‏ والد السيد محمد الصدر 
الشهيد الثاني. وكنت أصلى خلفه جماعة أنا وجمع من 
الفضلاء. كان منهم الشيخ الدكتور احمد الوائلى(رحمه الله). 
فكان من دأب السيد الحجة محمد صادق الصدر بعد أن يتم 
صلاة الجماعة أنه ينحرف عن سجادة صلاته ويبجلس في 
مكان آخر ويشتغل فى التسبيح والتعقيب. ولم يجلس على 
سجادته إلا في الصلاة خاصة. فقال لي الشيخ احمد الوائلي 
مرة: سيدنا أنت مقرب من السيد الصدر. ممكن تذهب إليه 
وتسأله لماذا لا يبجلس على سجادته إلا في اثناء الصلاة, 
لماذا يكمل باقى التعقيبات فى مكان آخرا! فشقيت طريقي من 
بين المصلين حتى وصلت إليه. وجلست أسأله عن سؤال 
الشيخ الوائلى. عندها تسم السيد الصدر وقال لى: سيدنا هذا 
المكان كان يصلى فيه أحد العلماء. وعندما طلبت منه الأذن 
كي أصلى ها هنا إماماً أذن لى في الصلاة. وقال (صلىي هنا 
إماماً). ولكنه لم يقل لي (عقب أو سبّح أو أجلس». ولهذا انا 


اعمل بمقتضى الأذن فحسب. عندها ذكرت للشيخ أحمد 
الوائلي عذر السيد الصدر في ذلك. فقال الشيخ: (سبحان الله.. 
التقوى أصالة وليست تصنع). 

السيد روح الله الخميني(١»..‏ والنصائح المعنوية 

مما اشتهر به السيد الخمينىي (ت504١ه)‏ بالإضافة إلى 
جميع منجزاته العظيمة توجيه الكلمات العرفانية والنصائح 
المعنوية التي كانت بمثابة الشعاع الهادي الذي يبدد 
ظلمات النفوس والقلوب. ومنها هذه الباقة: 

-١‏ أيها المسكين! أنت في حضر الله جل جلاله. وفي 
محضر الملائكة المقسربين. تعمل خلاف رضا الله تعالى. 
والعبادة التي هي معراج القرب من الله. تؤدّيها لأجل النفس 
الأمّارة بالمّوء ولأجل الشيطان. -١‏ إذا كنت مخلصاً فلماذا 
لا تجري ينابيع الحكمة من قلبك على لسانك مع أنك 


)١(‏ السيد روح الله الموسوي الخميني (1407م ل 1984م) مرجع 
دينى وفيلسوف. وكان مؤسس جمهورية إيران الإسلامية وقائد 
الشورة الإسلامية عام (19074م) التي شهدت الإطاحة بالملكية 
البهلوية ومحمد رضا بهلوي. 
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تعمل أربعين سنة قربة إلى الله حسب تصوّرك؟ فاعلم أن 
أعمالنا غير خالصة لله. ولكننا لا ندري. وها هنا الداء الذي 
لا دواء له. - لا تعيبوا على أحد. حتى في قلوبكم. وإن 
كان كافراً. فلعل نور فطرته يهديه. ويقودكم تقبيحكم 
ولومكم هذا إلى سوء العاقبة. 4 إن حالات على بن 
الحسين إإنذ. الإمام المعصوم. تثير الحيرة. وأنسين أمير 
المؤمنين علىيإنا. الولي المطلق. تبعث على الدهشة. ما 
الذي جرى لنكون على هذا القدر من الغفلة؟ مَّنْ الذي 
جعلنا نطمئن؟ إنه لا يُغرينا أحد بتأجيل عمل اليوم إلى الغد 
إلا الشيطان20. 


() قصار الكلمات العرفانية للسيد الخميني. من كتابيه (الأربعون 
حديثا) و(جنود العقل والجهل). 


السيد الخوني(1) والتربية العلمية 

يذكر فضيلة الشيخ حسن طراد7 أن من أخلاقية السيد 
الخوئى (ت 51١ه):‏ أن أحد الأشخاص أخبره أن تلميذه 
المبرز يومذاك سماحة السيد محمد باقر الصدر. يكل 
على آرائه الآصولية والفقهية. ويأتى عليها فى دروسه 
معترضاً بمناقشات علمية, كما هي طريقة الفقهاء منذ قديم 
الزمان. حيث الحرية العلمية وانفتاح باب الاجتهاد عند 
الشيعة الإمامية.. وقد فوجئ هذا المخبر بجواب المرجع 
لأنه يدل على وصول تلميذي إلى درجة عالية من الفضيلة 
العلمية. حتى يتمكن أن يناقش آرائي, ويورد عليها 
)١(‏ السيد أبو القاسم بن علي أكبر بن هاشم تاج الدين الموسوي 
الخوئى المعروف بالسيد أبو القاسم الخوثى (1899م- 1947م). وهو 
من أبرز مراجع الدين الشيعة في العصر الحديث. وظل يترأس الحوزة 
العلمية بمدينة النجف الأشرف فى العراق لمدة طويلة. 
(؟) الشيخ حسن طراد. عالم شيعي وأديب وشاعر من جبل عاملء. 


قضى جل حياته في العلم والجهاد والتأليف والنشاط العام. ولد 
عام (91وام) فون بلدة معركة العاملية (قضاء صور). 
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إشكالاته العلمية). 

ويضيف الشيخ حسن طراد انه سمع من استاذه المغفور 
له السيد اسماعيل الصدر(ره) أن احد العلماء الافاضل جاء 
الى النجف من الخارج. فحضر درس السيد الخوئي فأورد 
على كلام السيد اشكالاً علمياً يتعلق بالموضوع الذي كان 
يبحث فيه السيد. فبادر السيد الخوثي الى الاعتراف للضيف 
المستشكل موافقاً على اشكاله ومستسلماً لاعتراضه. مسن 
دون أي مناقشة ! فلفت ذلك نظر أحد العلماء الفضلاء من 
تلامذة السيد. فقال مستغرباً: كيف توافق على اشكال هذا 
الشخص بهذه السرعة وبلا مناقشة كما هي عادتك مع 
تلامذتك حيث تناقش اشكالاتهم بدقة؟! 

فقال له السيد الخوئي: أنا كنت غافلاً عن هذا الاشكال. 
وقد نبهنى عليه الرجل وليس من الصحيح الاصرار على 
الخطأ بعد الالتفات اليه17). 
)١(‏ نقلا عن شبكة الحق الثقافية, الأقسام الإسلامية, قسم الحوار 


الإسلامي. صفحة (في قصصهم عبرة لأولي الألباب). على شبكة 
الانترنت. 


السيد السبزواري(1) .. ومراقبة الذنوب والعيوب 

لقد علّمنا المرجع المرحوم السيد عبد الأعلى السبزواري 
(ت5١5١ه)‏ في درس الأخلاق أن نحمل في جيبنا دفتراً 
صغيراً نعمل فيه جدولاً للأعمال الحسنة وآخر للأعمال 
السيئة.. فأول ما نجلس من النوم صباحاً نسجل كل ما 
يصدر عنا من أعمال حسنة فى جدول الحسنات والسيئة 
في جدول السيئات. ثم نفتح الدفتر بعد صلاة العشاء 
مباشرة ونرى ما صدر عنامن حسنات فنشكر الله تعالى 
عليها ونطلب التوفيق للاستزادة منهاء وما صدر من سيئات 
نستغفر الله فيها ونقرر الابتعاد عنها وعدم تكرارها. 


)١(‏ السيد عبد الأعلى بن على رضا بن عبد العلى الموسوي 
السبزواري (1359١ه‏ - 115١اه)‏ مرجع ومَفسّر وفقيه شيعى يعد 
من كبار فقهاء الآمامية وعلمائها المشهورين. كان يقيم في مدينة 
النجف الأشرف. تسنّم المرجعية العليا بعد وفاة المرجع السيد أبي 
القاسم الخوئي. وأخذ الشيعة يرجعون إليه في تقليدهم؛ إلا إن 
ذلك لم يدم طويلاء لوفاته بعد سنة وشهر. 


الفصل الثاني 
شبهات وافكالات 


سوف نتناول فى هذا الفصل أبرز الشبهات والتساؤلات 
التى يرددها أص حاب الحركات المهدوية والمولوية 
وغيرهم. والمرتبطة بالاجتهاد والتقليد والاستنباط والعقل 
تعرض الاشكالات كما سجّلها أصحابها قدر الامكان. 
السؤال رقم )١(‏ : فهم النصوص لا يحتاج إلى التخصص في الفقه 

(ألسنا نمتلك علوم محمد وآل محمد (صلوات الله 
عليهم) عبر آلاف الروايات التى بين أيدينا فى الكتب 
الاربعة فما هى حاجتنا اذن إلى الاجتهاد والتخصص 
الفقهىي. خصوصا وأن الأخبار المروية في الكتب الأربعة 
كلها موثوقة ودلالتها واضحة. وبالتالى يمكن للمكلف أن 


الجواب/ -١‏ على الرغم من وجود النبي الاكرم تلكو 
والائمةيج وسط الامة ‏ كل في زمانه إلا أنهم كانوا 
البحث والمحاورات: بالاضافة إلى التدبر فى القرآن الكريم 
والسنة المطهرة. بل كانوا يحثون اتباعهم على دراسة الطب 
والكيمياء والفلدك وغيرها. وهذافي حال وجودهم فى 
حضورهم المبارك لا داعى للبحث والتخصص واستقراء 
النصوص واكتفوا بالتعبد الحرفى بالأخبار!! 

؟- ماذا عن مستحدثات المسائل فى مختلف المجالات 
أن تبين موقفها منهاء كالاستنساخ الوراثى وأطفال الأنابيب 
واشتراك المؤمنين في انتخابات المرشحين من ديانات او 
مذاهب أخرى في حال كونهم عادلين أو أكفاء.. الخ. 
أصحابهم القواعد الكلية, أليس لأجل الاستنباط 


والتفريع؟ فعن هشام بن سالم عن أبى عبد الله]: (انما 
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علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا)(17'. وعن 
أحمد بن أبى نصر عن الرضاء؛(: (علينا إلقاء الأصول. 
وعليكم التفريع)7), وفي الفقيه عن اسحاق بن عمار قال: 
قال لى أبو الحسن الأول)39: (إذا شككت فابن على 
اليقين». قال: قلت هذا أصل؟ قال: نعهم7". 

4- لا يمكن الاعتماد على كل نص مروي. بل لابد مسن 
احراز صدوره عن المعصومين220. قال اللسيد المرتضى: 
(اعلم أن في الناس من منع من الاستفتاءء وزعم ان العامي 
يجب عليه أن يكون عالما بأحكام فروع الحوادث,. وانما 
يرجع المستفتي الى المفتي لينبهه على طريقة 
الاسيولال)90). 


0١ح‎ 5١-4٠ /١8 وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) مستطرفات السرائر: 010 وعنها في وسائل الشيعة:41/18ح 07 

(©) من لايحضره الفقيه:١/801اح .٠١70‏ 

42 الذريعة في أصول الفقه: 141/7. ومئله ما قاله الشهيد في ذكرى 
الشيعة: 4١ /١‏ . وما ذكره الحر العاملى فى وسائل الشيعة: 18/ 40. 


0- إحراز دلالة النص ومؤداه لا يتيسّر لعامة الناس فى هذا 
العصر دون مقدمات ممهدة. من مراجعة اللغة. وسبر النصوص. 
وملاحقة القرائن, والأهم من ذلك أن الأئمةإ كثيراما 
استعملوا أسلوب التورية والمعاريض(١)‏ للظروف الصعبة الى 
كانوا يعيشونهاء وفهم مثل ذلك يتوقف على الممارسة والخبرة. 
وقد قال الإمام جعفر الصادق)إ(: (أنتم أفقه الناس إذا عرفتم 
لصرف كلامه كيف يشاء ولا يكذب). وروي عن أبي 
القول(7). ثم قرأ هذه الآية: (وَلتعر فَنَهُمٌ فى لخن القَوْل وَاللَّهُ 
يَعْلَمَ أَعْمَالَكُو) محمد/70. 

1- صعوبة تشخيص ما يجب العمل به من النصوص في 
)١(‏ التورية: تغْطية القصّد بإظهار غيره. ومعراض : فحوى الكلام, 
أو هو لفظ له معنيان. قريب وبعيد. 
إفة اللحن صرف الكلام عن سكئه الحارى عليه: إما بإزالته عن 


التصريح وصرفه إلى تعريض وفحوى..إلخ. وهو محمود عند أكثر 
الادباء من حيث البلاغة.(مفردات الراغب) 
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حال تعارضهاء وهو أمسر يقسع كثيسراء حتى آلف الشسيخ 
الطوسي كتابه "الاستبصار" الذي هو من أربعة مجلدات في 
الأخبار المتعارضة!!! وتشخيص الراجح منها. بعد التدقيق 
فى صدورها ودلالتها. ومدى احتمال صدورها على نحو 
اجوز والتقية من الحكام ووعاظ السلاطين المتنفذين 
و 

- ويضيف المحقق البحراني صاحب كتاب الحدائق 
الناظرة ‏ وهو من أبرز فقهاء الأخباريين قائلا: (إن الواجب 
هو التمسك بالكتاب والعترة لا غير). ثم يقول: (إلا أنه لما 
كانت الآيات القرآنية فيها المجمل والمبين والمتشابه 
والمحكم والعام والخاص والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك, 
وكذلك الأشبار قد«اتشدلت» عدن مسا فكد) الاين وعرفحهة 
عنه باشتمالها على التقية, التى هي اشلد محنة وبلية, 
وانضاف الى ذلك تفرقها في الاصول. وكان خطابهم 
(صلوات الله عليهم) ربما بنى على الزيادة والنتقصان بما 


77/4 الدّرر النجفيّة. الشيخ يوسف البحراني. ج. ص‎ )١( 


تحتمله عقول المخاطبين فى ذلك الزمان. فبيّن ظاهر جلى 
وذفيق عفى) وقة حفيت عليف] أكفنن الشرائن. الخخالية الى 
كانت بها الدلالات واضحة جلية. فلا جرم انه لأبنك مسن 
معرفة علم اللغة التي تبيت عليها الاحكام. وتتبع ماهو 
المعروف فى عرفهم وزمنهم:2. فانه مقدم على اللغة عند 
علمائنا الاعلام. ولابد من معرفة القدر الضروري من علم 
العربية التي يتوقف عليها فهم الاحكام. فلا ضرورة تلجيء 
اليها وان كانت مما لها مزيد دخل في الفهم والاستعداد. الا 
انها ليس مما يتوقف عليها اصل المقصود والمراد). 

وأضاف المحقق البحراني: (ثم لابد فى العمل ب 
(القرآن) بعدما ذكرنا من معرفة الناسخ والمنسوخ. 
والاقتصار على ما كان نصًا محكما والرجوع فيما عداه الى 
تفسير أهل البييت (صلوات الله عليهم) والا فالتوقف. ولابد 
في معرفة الحكم من الأخبار من بذل الوسع حسب الامكان 
من الاطلاع عليها من مضانها من الكتب الاربعة من 
الاصول. لمن قصرت يده عن ذلك. فالواجب عليه التوققف 
والاحجام عن الخوض فى هذا المقام. الذي هو من مزال 
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الاقدام ومداحض الافهام. ولابد من الجمع بين مختلفاتها 
بما صرحت به القواعد المأثورة. 

ولرب" رجل يكون في الغاية من جودة الفهم وحدة 
الذهن في سائر تلك العلوم لكثرة ممارسته لهاء وليس له 
ربط بكلام الائمة الاطهار ولا سليقة فى فهم الاخبار.وكم 
من متبحر في سائر العلوم تفكر في الحديث فأخرجه عما 
هو المراد به والمرام. وحمله على معان لا يخفى بعدها 
على سائر الانام. وكم رجل له ربط بالآأخبار جيد فيها وان 
لم يكن له ذلك الفضل ولا قوة مجادلة ذلك الفاضل. وكثير 
ما يفهم الانسان حكم المسألة من أدلتها وان لم يتمكن من 
اثباته على خصمه. وذلك باهتدائه الى الحق من ربه. حيث 
توجه الى تحصيله بقصد القربة اليه سبحانه. لا لغرض من 
الاغراض الباطلة. وفي الخبر: (ليس العلم بكثرة التعلم 
ولكن نور يقذفه الله في قلب من يشاء من يريد)27. 

- إن تهوين تحصيل الفقاهة ‏ فضلا عن خطئه الواضح 


7/7787 الدّرر النجفيّة الشيخ يوسف البحراني. ج١. ص‎ )١( 


من المنظور العلمىي ‏ سيؤدي إلى تيسّر ادعاء الفقه والعلم 
لكل من راجع النصوص وأنس بها. كما تعارف ذلك في 
المذهب السلفى. حيث أصبح كل داعية يحفظ القرآن 
الكريم وبنعض كتب الحديث كص ححيح البخاري وغيره 
يتصدى للانتاء فى شأن أمور المسلمين الاجتماعية 
والسياسية وغيرهاء فيكمّر من يشاء. ويوجب الجهاد حيث 
من زمن الكليني والصدوق وفي دنيا كلها تطورات 
وشبهات وتعقيدات. هل يعقل أن نقول لهم: لا داعي 
لمراجعة عالم أو فقيه!! وعليكم بقراءة روايات الكافىي 
والصدوق بأنفسكم!! طالعوا أنتم وسوف تعرفون كل شيء 
من مرادات المعصومين + وأسرار الشريعة الخالدة؟؟ 

-٠‏ اذا حكمنا على الحوزات العلمية بالاعدام. ولو من 
خلال دعوة ابنائنا لقراءة الروايات بأنفسهم وعدم الحاجة 
للتعمق فى العلوم الدينية. فمن المتوقع أنه بعد عشرات 
السنين سوف تموت الأجواء العلمائية والأروقة البحثية. 
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وعندها فمن سيقف فى وجه الشبهات والتشكيكات 
والأسئلة المعمقة والمعقدة والحديفة التى ما يزال يثيرها 
الول يكدوة والكسستككرق :والعلمستتانبوة و ايز حون 
والمسيحيون وغيرهم كثير؟؟ وهل سنظل نقول في اقناع 
كل ملحد: (هل ركبت البحر وانكسرت بك السفينة فلجأت 
نفسك إلى قدرة يمكن ان تنقذك... إنها الله تعالى)؟؟ أم 
نظل نتحدث عن (البعرة والبعير وآثار الأقدام التي تدل 
على المسير)؟؟ وكلها مضامين صحيحة ونعترف أنها كانت 
وها :وام مفحدة ولت الزمان :صر والاستالين تحدلة» 
وعلينا أن نواكب العصور والعقول والتقدم الفكري والعمق 
الفلسفي والعقلى الذي وصلت اليه المجتمعات. والحديث 
يقول (حدثوا الناس على قدر عقولهم). فاذا ارتقت العقول 
فعلينا أن نرتقى في وسائلنا وأساليبنا التى تقنع الشعوب 
وتهيمن على العصر. خصوصا ونحن نرى كيف أن أبناءنا 
بدأوا يتسربون من بين أيدينا. نحو الملحدين تارة ونحو 
العلمانيين أخرى. 

-١‏ كيف سيتعامل المكلف البسيط غير المتخصص مع 


الأحاديث الغريبة وغير المألوفة دون الاستعانة بالعلماء 
المحققين الذين قد يعرفون تفسيرها وبطنها وتأويلها. وهل 
يمكن قبول مثل هذه الأحاديث أم يجب طرحهاء وأضع بين 
أيديكم بعضا من الأحاديث الغريبة الواردة في أمهات 
000 


)١1(‏ قال الشريف المرتضى فى (جوابات المسائل الطرابلسيات الثالفة): 
(اعلم أنه لا يجب الإقرار بما تضمنته الروايات, فإن الحديث المروي 
في كتب الشيعة, وكتب جميع مخالفينا يتضمن ضروب الخطاً 
وصنوف الباطل. من محال لا يجوز أن يتصوّر. ومن باطل قد دل 
الدليل على بطلانه وفساده. كالتشبيه والجبر والرؤية والقول بالصفات 
القديمة. ومن هذا الذى يحصى أو يحصر ما فى الأحاديث من 
الأباطيل؛ ولهذا وجب نقد الحديث بعرضه على العقول. فإذا سلم 
عليها عرض على الأدلة الصحيحة, كالقرآن وما فى معنا فإذا سلم 
عليها جوّز أن يكون حمَّاً والمخبر به صادقاً. وليس كل خبر جاز أن 
يكون حقّاً وكان وارداً من طريق الآحاد يقطع على أن المخبر به 
صادق. وهذا الخبر - يعني سؤال هشام بن الحكم من الإمام 
الصادق ثإ حول قدرة الله تعالى أن يدخل الدنيا فى قشر البيضة من 
غير أن يصغر الدنيا ولا يكير قشر البيضة - المذكور بظاهره يقتضي 
تجويز المحال على المعلوم بالضرورات فساده. وإن رواه الكليني 
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أ- نقل الشيخ الكليني فى الكافي أن أمير المؤمنين )ف( 
قال: (إن ذلك الحمار ‏ وكان يتحدث عن حمار اسمه عفير 
- كلم رسول الَهيَإبةٍ فقال: بأبي أنت وأمي. إن أبي 
حدثني. عن ابيه. عن جده. عن ابيه. انه كان مع نوح في 
السفينة. فقام إليه نوح فمسح على كفله7١,‏ ثم قال: يخرج 
من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم. 
فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار)(". 

يسنا وزاة الكشى عن زرارة وما سمعه من الامام 
جعفر الصادق )زا فى فضل زيارة الإمام الحسين )9 إذ 
قال: (والله لو حدثت بكل ما سمعته من أبي عبد الهف 


رحمه الله في كتاب التوحيد. فكم روى هذا الرجل وغيره من أصحابنا 
في كتبهم ما له ظواهر مستحيلة أو باطلة, والأغلب الأرجح أن يكون 
هذا خبراً موضوعاً مدسوسا) رسائل الشريف المرتضى المجموعة 
الأولى: 505 - ١٠غ,:‏ نشر دار القرآن الكريم. 

)١(‏ هو العظم الناتئ من ظهر الحمار. 

(5) الكافي للكليني ج١‏ ص/58. 


لاتتفخت ذكور الرجال على الخشب)(07. 

ج- جاء في الكافي لثقة الاسلام الكليني ج8 بعنوان 
ا ل ا 0 
د افيد كال سَألهُ هن الأرضي غلى أي ضَيْء هي" قال 
هِي عَلَى حُوتٍ ت قلت فَالْحُوت عَلَى أي شَيْء هو فَال عَلَى 
الماء قت فَالْمَاء عَلَى أي شيء هو قَالَ عَلَى صَّخْرَ خرة فليت 
لالد ال على فر َو أنلس' قلس فى 
َل هات جئد ذلك ضل' حلم الت 

د- وفى وسائل الشيعة للحر العاملى عن الإمام الرتضا افلا 
قال: (أخبرني أبي. عن أبيه. عن جده عليهما السلام: (أن* 
أمير المؤمنين( أخذ بطيخة ليأكلها فوجدها مرة فرمى بها 
وقال: بعداً وسحقاً إلى أن قال: فقيل له: يا البح المؤمنين ما 
هذه البطيخة؟ فقال: قال: رسول اللَّهيَينبكة إن الله أخذ عقد 


)١(‏ رجال الكشي )١7(‏ ترجمة زرارة بن أعين. 
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مودتنا على كل حيوان ونبت. فما قبل الميناق كان عذباً 
طب وما لم يقبل الميثاق كان ملحاً زعاقاً)7". 

ه- في الكافي: على بن إبراهيم. عن أبيه. والحسين بن 
محمد عن معلى بن محمد جميعا. عن على بن أسباط. عن 
أبي الحسن الرضا قال: سمعته يقول: وذكر مصر فقال: (قال 
النبي: لا تأكلوا في فخارها ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها فإنه 
يذهب بالغيرة ويورث الدياثة)17). ومثله في الكافى: محمد 
بن يحيى. عن أحمد بن محمد. عن يعقوب بن يزيد رفعه 
قال قال أمير المؤمتين “(ماء ديل 'مضر يميت القلونين)207, 

و- في الكافي: محمد. عن على بن العباس . عن الحسن بن 
عبد الرحمن . عن عاصم بن حميد . عن أبي حمزة . عن أبي 
جعفر ]ا قال: قلت له: إن بعض أصحابنا يفقترون ويقذفون من 
خالفهم؟ فقال لى: (الكف عنهم أجمل. ثم قال: و الله يا انناحصفا: 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج0١‏ ص8/١‏ ب*١٠‏ ح 710487 


(5) الكافي للكليني ج 5 ص 876 
() الشيخ الكليني ج * ص "4١‏ 


إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا(701". 


ز- في تفسير القمي 7( عند تفسير قوله تعالى: (إِنَ اللَّهَ لا 


يسْتَحْبي أن يَغْرب مَنَلامَا بَعُوضَّة قَمَا قَوْكَهَا) قال: حدثنىي 
أبي عن النضر بن سويد عن القسم بن سليمان عن المعلى 
بن خنيس عن أبي عبد الله إ: (إن هذا المثل ضربه الله 
لأمير المؤمنين.24. فالبعوضة أمير المؤمنين]29. وما فوقها 


(0 ج م -ص 58660 -/3870. 

(0) وأود أن أقول هنا أن الكثير من الشيعة قد لايستنكرون مثل 
هذا الحديث. وخصوصا المضطهدين منهم والمتحمسين لحقوق 
آل البيت المهدورة. ولكن لو اطلعنا على آراء علماء مدرسة أهل 
البييت القدماء والمحدثين لوجدناهم يصرحون أن هذا الحديث 
مكذوب ومفترى به علينا. قال السيّد المرتضى قدس الله نفسه 
الزكية: (فأما الناصب ومخالف الشيعة فأنكحتهم صحيحة... و 
كيف يجوز أن نذهب إلى فساد عقود أنكحة المخالفين ونحن 
وكل مّن كان قبلنا من أئمتنا عليهم السلام وشيوخنا نسبوهم إلى 
ابائهم. ويدعونهم إذا دعوهم بذلك)؟ (رسائل السيد المرتضى 
0١‏ )و قال السيد الخمينى حول هذا الحديث انها رواية 
مرسلة وغير معتمدة. (فقه السيد الخميني ج ه ص .)20١‏ 

(" تفسير القمي. ج ١‏ ص 0”. 


الفصل الثانى/ شبهات واشكالات 11 0001 


رسول اللهيَتِبكي. والدليل على ذلك قوله (فأما الذين آمنوا 
فيعلمون انه الحق من ربهم) يعنى أمير المؤمنين. كما أخذ 
رسول الله عةكة الميثاق عليهم له (واماالذين كفروا 
فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاء يضل به كثيرا ويهدي به 
كثيرا». فرد الله عليهم فقال: (وما يضل به الا الفاسقين الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) فى على (ويقطعون ماامر 
الله به ان يوصل) يعنى من صلة أمير المؤمنين فا 
والأئمة اية (ويفسدون في اوفع أولئك هم الخاسرون ). 
سؤال رقم (5) : الإمام المننظر (عح) لا يترك شيعته 

(ليس من المعقول أن يترك الامام الغائب (عج) شيعته 
إيكالا الى أهل العلم والفقه مع اختلافهم دون ان يرسل 
اليهم من يوجههم. وبالتالي فليس بعيداان يكون بينتا من 
هو مبعوث من قبل الامام الحجة (عج)؟ 

الجواب/ جاء في (كمال الدين) وفي (غيبة الطوسي): 
حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب قال: كنت 
بخاينة التلام في البحنة الس يوقي فبهنا الشيع قلسي يسن 
محمد السمري قدس الله روحه. فحضرته قبل وفاته بأيام 


فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته: (بسم الله الرحمن الرحيم. 
يا على بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك 
فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توص 
إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك. فقد وقعت الغيبة الثانية 
(التامة). فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل. وذلك بعد 
طول الأمد وقسوة القلوب. وامتلاء الأرض جوراء وسيأتى 
شيعتى من يدعي المشاهدة, ألا فمن ادعى المشاهدة ا 
خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم)27. 

ان كبك ذا التوقيع وخرجنا من عنده فلما كان 
اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه. فقيل له: من 
وصيك من بعدك؟ فقال: لله أمر هو بالغه. ومضى رضي الله 
عنه. فهذا آخر كلام سمع منه). 

وقد حكى الشيخ عن جعفر بن محمد بن قولويه ‏ وهو 
الذي أدرك الغيبة الصغرى .: (عندنا أن كل من ادعى الآمر 
(0» كمالالدين:ج 7ص 015 ب 40ح 45 وفي غيبة 
الطوسي: ص 587. 
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بعد السمري (رحمه الله) فهو كافر منمّس(2 ضال مضل 
وبالله التوفيق)7". 
سؤال رقم () : الدليل على الرجوع إلى الفقهاء 

(لا دليل عندكم على مراجعة الشيعة للعلماء في زمن 
الآئمة +2 فلايجب التقليد اذن. وأما التقليد الذي تمارسونه 
بيتكم فقد بدأ منذ حوالى ١٠٠عاما‏ فقط) !! 

الجواب/ ١‏ لقد كان الناس في زمن النبي الأكرمَلكة 
وفي زمن الأئمّة المعصومين 1 يرجعون في معرفة 
الاحكام الشرعية لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. 
وفي بعض الأحيان يجعل الإمام بينه وبين الناس شخصا 
بعسرق الأحكنام اللمسرعية ويجيسد نهنم مسسرزادات 
المعصومين إ. لينقل الأحكام الى السائلين والمتخاصمين. 

ففى رواية أبن خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال 
أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق: (إياكم أن يحاكم 


00 مد لبن وملبئبس. 
(؟) الغيبة:41. 


بعضكم بعضا إلى أهل الجور. ولكن انظروا إلى رجل منكم 
يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنىي قد جعلته قاضيا 
فتحاكموا إليه)(0). 

؟- راجع روايات الفصل الأول الصفحة؟؟؟ .. تحت 
عنوان: (رجال صنعهم الإمام الصادق إإلإ). وتحت عنوان 
(الأئمة ع - يرجعون شيعتهم إلى الفقهاء) في ص.. 

1 لقد برز مع بداية الغيبة الكبرى مجموعة من الفقهاء 
أصحاب الفتاوى واستمرت الحال إلى الآن. ومن أولئك 
الفقهاء نذكر: 

أ العثاقين #صناحت: التفسين) المثو فق تنينة:( م 

مه ان بن بابويه القمّي. المتوفى سنة (75اه). 

ج- ابن أبي عقيل العماني. أستاذ جعفر بن قولويه. 
عاصر السمري آخر السفراء توفي سنة (154ه). 

د- ابن الجنيد الاسكافي. من أساتذة الشيخ المفيد. توفي 
سنة (81اه). ويعرف هو وابن أبي عقيل بالقديمين؛ لآنهما 


.0ح4/١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
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كانا فى أَوّل الغيبة الكبرى. 

8 الشيخ المفيد. ولد سنة (75ه) وتوقىي (51ه). 

و-السيّد المرتضىء. ولد سذة (080“ه) وتوفى 
ركلءه). ْ 

ز- الشيخ الطوسي. ولد سنة (805اه) وتوفي (50غه). 

هؤلاء مجموعة من الفقهاء الذين عاصروا بداية الغيبة 
الكبرى. وكانت لهم مؤلّفات في الفقه. وكان الناس 
يرجعون إليهم في معرفة الأحكام الشرعية. 

4 - الفقهاء لا يقولون يجب التقليد. وإنما يقولون (يبجب 
تحصيل الحكم الشرعي». والتقايد أحد طرق تحصيل الحكم 
الشرعي. ففي زمن الغيبة الكبرى يجب على المكلف أن يصل 
الى الحكم الشرعي. وأمامه طرق ثلاث. وهو مخير في اختيار 
أحد هذه الطرق: وهى الاجتهاد. والاحتياط. والتقليد. وإذا كان 
المكلف مجتهدا فلا ادا له بالتقليد. أما إذا كان غير مجتهد 
فيبقى أمامه طريقان لا ثالث لهماء إما الاحتياط وإماالتقليد. وانما 
يجب التقليد فيما إذا ترك المكلف طريق الاجتهاد وترك طريق 
الاحتياط. فينحصر طريق الوصول إلى الحكم الشرعى به. 


ولهذا تجد المسألة الأولى في الرسالة العملية هي: 
(يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في 
جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلدا أو 
محتاطا .... الخ) وتعني أن المكلف عندما ترك الاجتهاد 
والاحتياط وانحصر اختياره بالطريق الثالث فقد اوجب على 
نفسه التقليد وصار ملزما به20. 
سؤال رقم (©): أهم المصادر حول بداية الاجتهاد والتقايد 

(ماهى الكتب التى تتحدث عن بدايات الاجتهاد 
والتقليد. وبالوثائق, لتتعرف على تأريخ وبداية مراجعة 
الشيعة للعلماء فى مدرسة أهل البيت+22؟ 

الجواب/ لقد كتب في تأريخ علم الفقه الشيخ محمّد على 
الأنصاري في مقدّمته لكتاب (توضيح الرشاد في تاريخ 
حصر الاجتهاد) للآغا بزرك الطهراني. وكذلك الشيخ محمّد 
مهدي الآصفي في (مقدّمته لشرح اللمعة الدمشقية). 
(©) السيد محمد حسين العميدي. الحوار المعاصر. الدورة 
الخاصة بالشبهات حول الاجتهاد والتقليد. (الحلقة الأولى). 
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المعروفة بطبعة كلانتر. والشيخ على آل كاشف الغطاء في 
كتابه (أدوار علم الفقه وأطواره). 
سؤال رقم (0): نقل التقايد من الأصول إلى الرسائل العملية 

(عقيدة تقليد غير المعصوم بدعة. وأول من بحثه في الكتب 
الاصولية العلامة الحلى المتوفى سنة (18ل/اه). وادخل لأول 
مرة في كتاب فقهى في (العروة الوثقى) للسيد كاظم اليزدي 
(المتوفى 1915م). فالتقليد اذن بدعة متأخرة. يقول الدكتور 
عبد الهادي الفضلى : (....إن موضوع التقليد. بدأ بحثا أصولياء 
وفي عهد متأخر. يسبق عصرنا هذا مباشرة أو بقلييل تحول إلى 
بحث فقهى. وأخال أن هذا التحول كان من السيد اليزدى فى 
وشالته اتلس الموسومة ب "العروة الوثقى"...) دراسة لهي 
لظاهرة الاجتهاد والتقليد). 

الجواب/ تم جواب هذا السؤال قبل قليل.. وقد أوردناه 
مرة أخرى ليعرف القاريء أن أصحاب الحركات الجديدة 
كالبيغاوات يردد الواحد منهم ما يسمعه من الثاني لتحريم 
الاجتهاد والتقليد وفك الارتباط بين الحوزات والمجتمع. 
والعجيب أن الشيخ الفضلى (رحمه الله) يصرح أمامهم أن 


تقليد الفقهاء مسألة تحولت من الاصول إلى الفقه. وهو 
يعنى من (أصول الفقه) إلى (الرسائل العملية). فما علاقة 
التقليد بالعقيدة والامور القلبية؟؟ 


سؤال رقم (7): نهي الآيات عن التقايد 

(ما هو جوابكم عن الآيات الناهية عن التقليد. من قبيل 
قوله تعالى: 

أ- (وَإِذَا قبل لَهُمْ انبِعُوا ما أنْزل اللَّهُ قالوا بل تبِعٌمَا 
ْنَا عَلَيِهِ آبَاءنا أُوَلْوْ كان آَبَاؤْهُمْ لا يَحْقِلُونَ شَيْنًا ونا 
يمتدون) البقرة .١7١/‏ 

ب- (وَإِذَا قبل لَهُمْ انبعُوا مَا أنزل اللَّهُ قالوا بل نتبِعٌمَا 
دا عليه اناءنا أوَلَوْ كان الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمٌ إلى عَذَاب 
الستّعير) لقمان/١؟.‏ 

ع روخارا ربعا اننا اطننا ادن وردنا تأمارن 
الستبيلا) الاحزاب/ 0 

الجواب/ من الواضح أن هذه الآبات خاطب بها القرآن 
ترك كريد بكرا علتبي ضترك اتوي الذي ناه بينة 
خاتم الانبياء محم ديَبكي. ومستقبحا عكوفهم على الاصنام 
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المزيفة بلا دليل إلا اتباع آبائهم وأجدادهم المعاندين 
والغافلين. وبالتالى فلا علاقة لها بما سده وأسّسه 
المعصومون22 من 55 الافتاء والاجتهاد والتقليد كمافيىي 
الروانات الثابة وسيزة المعضومية الصخية7. 
سؤال رقم (7): القرآن يذم التقليد 

(أليس الله تعالى يذم التقليد بشكل واضح في قوله: 
(انَخَذوا أَحْبَارَهُمَ وَرَهْبَائَهُم أربَاباً من دون اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابِنَ 
ريم وما أَمرُوا إلا ليَعْبُدُوا إلهاً وَاجداً لا إِلَه إِلأَهُوَّ سْبْحَانَهُ 
عَمًا يُشْركُون). التوبة 17 فماذا أنتم قائلون)؟؟ 

الجواب/ روي عن الامام الصادق ا تفسيرا لهذه الآية 
الكريمة؛ قال فيه: (إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم 
بالكذب الصراح. وبأكل الحرام. والرشاء وبتغيير الاحكام عن 
واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات, وعرفوهم بالتعصب 
الشديد الذي يفارقون به أديانهم. وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق 


(0 راجع موضوع الأئمة يوجهون تلامذتهم نحو الاستنباط في 
الفصل الاول ص ."١‏ 


من تعصبوا عليه. وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال 
غيرهم وظلموهم من اجلهم وعرفوهم يقارفون 
المحرمات....إلى أن يقول)9(: (فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء 
الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمّهم الله تعالى بالتقليد لفسقة 
فقهائهم. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا 
على هواه مطيعا لأمر مولاه. فللعوام أن يقلدوه. وذلك لا يكون 
إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. فأما من ركب من القبائح 
والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا 
كرامة لهم)20. اذن الامام )9( يذمّ تقليد الفسقة والفجرة من 
علماء السوء الذين يكتبون الكتاب بأيديههم7". ويبحث على 
00 وسائل الشيعة ج18 ص 40. 

(؟) الاجتهاد المرفوض قسمان: ١‏ الاجتهاد فى مقابل النصء. كما 
فعل الخليفة الثانى مثلاء وهو باطل عند الشيعة. 7 الاجتهاد وفق 
قاعدة القياس. كما عند المذاهب الفقهية الاربعة عند السنة. وهو 
باطل عند الشيعة أيضاء وهذا هو المقصود من الروايات الدالة 
على النهى عن الاجتهاد وفق القياس والرأي. 
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تقليد العلماء العدول والفقهاء المصاحين والمخلصين27) فقط 
ففى كل كل أمة. وهذا ما نتفق عليه وندعوا إليه.. فأين 
المشكلة؟؟ 


سؤال رقم (8): اتباع غير المحصومين 7م 

(قال أمير المؤمنين!إإ في وصيته لكميل بن زياد: (يا 
كميل هي نبوة ورسالة وإمامة وليس بعد ذلك إلا موالين 
متبعين أو معاندين مبتدعين...يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن 
منا) فكيف تأخذون من الفقهاء)؟ 

الجواب: نحن الشيعة والاتباع والموالون لا نأخذ الا 
عنهم. ولم نتعلق بالفقهاء إلا بأمر من المعصومين 
أنفسهم. وهؤلاء الفقهاء يفتون على ضوء نصوص القرآن 
(1) إن الفقهاء الشيعة يجتهدون في فهم النص ولا يجتهدون في 
مقابل النص. وبه كان يعمل اصحاب الائمة عليهم السلام. وفقهاء 
زمن الغيبة الصغرى كالكليني والشيخ الصدوق الاب والشيخ ابن 
الجنيد والشيخ العماني وغيرهم. وفي اوائل الغيبة الكبرى كالشيخ 
الصدوق والشيخ المفيد والشيخ الطوسي وغيرهم. 


الكريم وسنة المعصومين الشريفة7). 
سؤال رقم (9): حول رواية (من كان من الفقهاء..). 

(هذه مجموعة من الاشكالات حول هذه رواية: (فأما من 
كان من الفقهاء صائناً لنفسه. حافظاً لدينه. مخالفاً لهواه. 
مطيعا لكر مولاه فللعوام أن بتو وستكون 
الإاشكالات وفق النقاط التالية: 

الإفكال الاول: إن من يريد ان يثبت عقيدة وجوب تقليد 
غير المعصوم عليه أن يأتي بدليل قطعي يقيني. واليقيني 
عند الاصوليين يكون إمابآية محكمة الدلالة أو رواية 
متواترة قطعية الدلالة او دليل عقلى تام. وبعض فقهاء 
الشيعة يقولون ان رواية (فللعوام) لا تصلح للاحتجاج. 

جواب الاشكال الأول: أ- ذكرنا أن تقليد الفقهاء ليس 
عقيدة. والمقصود من هذه الرواية هو التقليد في الفقه لا في 
)١(‏ يمكن الاطلاع على الروايات فى هذا الصدد في الفصل الاول 


تحت عنوان الائمة يرجعون شيعتهم الى الفقهاء ص ”3 . 
(0) وسائل الشيعة ج8١‏ ص 10. 
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العقائد217. هكذا فهم معظم العلماء ممن تناولوا الرواية 
عبر الزمن. 

ب- من صحت لديه هذه الرواية من الفقهاء جاز له 
التمسك بهاء مادام التقليد في الفقه جائزاً. 

ج- الفقهاء الذين لم يقولوا بحجية هذه الرواية على 
التقليد يمتلكون أدلة أخرى على جوز التقليد أو وجوبه من 
آيات وروايات واجماع وسيرة متشرعية. بل وجوب التقليد 
أمر فطري عقلي. دليله العقل والسيرة العقلائية لدى 
يروي فكي لمر ساعرةة دن حكبة النسيرة النطفت: 
فى الرجوع إلى ذوي الاختصاص فى اختصاصهم. ولا 
مجال لإعمال الشك أو الظْن” بعد ثبوت هذه السيرة. فهل 
ترى يناقش المريض الطبيب إذا كتب له وصفة لدواء ماء 


)اقول اكد المرمضض (والاصعوك حت النفانة. عالة يعدي الايعل 
فيها على وجه يقطع على صِحَته ويؤمن من القبيح فيه... فلا بد أن 
يكون عالماً بصحة الأصولء. إمّا على الجملة. أو على التفصيل) 
الممتصدرة ونان لد سيت 6 ]#6 جزانحات الريكائل الرسكة 
الأولى؛ المسألة الثانية: كيفية رجوع العامّي إلى العالم. 


اند هل كتبت لي هذه الوصفة بحسب رأيك الخاص 
وظنك الذي قد لا يصيب الواقع؟! إن هذا غير وارد في 
معاملات الناس مع ذوي الاختصاص والخبرة. فكذلك 
الحال في تقليد الفقيه الجامع للشرائط. 

الاشكال الثاني : ان هذه الرواية لا توجب التقليد كما 
يزعم هؤلاء الفقهاء. بل هي ناظرة الى أمر آخر. فهي تقول: 
(فلِلْعَوَامٌ أن يُقَلَدُوهُ). وواضح ان كلمة فللعوام تختلف عن 
(فعلى العوام». فالاولى تخييرية والثانية اجبارية. فالرواية 
اذن تخير العوام فى امر تقليد الفقهاء وليس كما ذهب فقهاء 
الحوزة من انها تؤيد وجوب التقليد. وتبطل عمل الناس اذا 
لم يكونوا مقلدين. وبهذا يثبت ان هذه الرواية تكذب قول 
الفقهاء من انها تؤيد وجوب التقليد. 

جواب الاشكال الثاني/ أ- إن التخيير في الرواية فى قوله 
(فللعوام) وليس (على العوام) سببه أن للعوام طريقين 
آخرين هما: الاجتهاد أو الاحتياط. فلم يكن الناس مجبرين 
على التقليد. ولكن لا يجوز ترك الثلاثة جميعاً. والفقهاء لا 
يقولون بوجوب التقليد تعييناً بل بالوجوب التخييري 
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للاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط. 

ب - قالت الرواية: (للعوام). وليس (على العوام). حيث 
كان ذلك عقيب توهم الحظر. إذ البعض حرم التقليد مطلقاً. 
لذا ناسب التعبير باللام. 

ج- لقد استظهر الوجوب من هذه الرواية جملة من 
فقهائناء ويمكن الاطلاع على استدلالاتهم ومنهم: 

الوحيد البهبهاني (عوائد الايام: فائدة (04). والشيخ 
النراقى (عوائد الايام: 087 فائدة (05). والشيخ الانصاري 
(القضاء والشهادات: 78١‏ المسألة (5». والسيّد كاظم 
اليزدي (العروة الوثقى 51:١‏ شرائط المجتهد). والسيّد 
الحكيم (مستمسك العروة الوثقى 4١ :١‏ المسألة (؟5), 
وهكذا غيرهم. 

وأما الفقهاء الذين لم يعتمدوا على هذه الرواية فلديهم 
أدلتهم الأخرى ‏ كما قلنا في اثبات وجوب رجوع 
الجاهل الى العالم وهي الآيات الكريمة والروايات الشريفة 
والاجماع وسيرة العقلاء والمتشرعة. 

الإشكال الثالث على الرواية : ان التقليد المرخص فيه فى 


هذه المرسلة هو أخذ الروايات فقط. لا أن يأخذ العوام من 
فقهاء الاجتهاد والتقليد فتاواهم الظنية؟ وقد ذكر الحر 
العاملى صاحب وسائل الشيعة هذه الرواية وقال فى تعليقه 
عليها (أقول: التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية 
لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح. وذلك لا 
خلاف فيه. ولا ينافى ما تقدم. وقد وقع التصريح بذلك 
فيما أوردناه من الحديث وفيما تركناه منه فى عدة مواضع. 
ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية). 

جواب الإشكال الثالث/ أ- إن ديل حجية التقليد مفيد للعلم 
بحجيته. فالتقليد خارج موضوعاً عن أدلة عدم حجية الظن. 
فالفقهاء فى اثبات التقليد يستندون إلى العلم لا إلى الظن. 

ب- الاستشهاد بشرح الحر العاملي للرواية لا ينتفع 
صاحب الاشكال, لأن الحرٌ أخباري. وقد صرّح في كتابه 
الوسائل أنه يتمسك بالروايات فقط ولا يجيز الاجتهاد 
والتقليد. ج- إن تعبير الإمام بكلمة من كان من “الفقهاء' فيه 
إشارة إلى أن هؤلاء متخصصون بالفقه. وقد تلقوا مباني 
المعصومين ب وصاروا يفتون على ضوثها. 
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الإفكال الرابع : ان شرائط الفقيه الذي + خيّر العوام فى 
تقليدهم له في الرواية تختلف عن الشرائط الى وضعها 
فقهاء الحوزة لمرجع التقليد. فأين مطيعاً لأمر مولاه يا فقهاء 
الحوزة. فأنتم خالفتم أمر مولاكم؟ 

جواب الإشكال الرابسع/ إن أهم شرط يؤكد عليه فقهاء 
الحوزات العلمية 6 التقليد هو أن يكون فى أعلى 
درجات العدالة. وهم يشترطون وجوب السير التام على 
جادة الشريعة فيمن يتقدم للصلاة ويؤم ولو مصليا واحداء 
فكيف بمن يرجع إليه ملايين المكلفين في شؤونهم 
الخطيرة الأخروية والدنيوية. 
سؤال رقم 2٠١‏ : رواية (أما الحوادث الواقعة) 

(قال الإمام الحجة (عج) في توقيعه: (وأما الحوادث 
الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا). وهنا: 

-١‏ قال الإمام "الرواة" أي الذين يأخذون الرواية من 
الأمام مباشرة ولم يقل * الفقهاء "؟ 

7- إن هذه الرواية صدرت فى حياة السفير الشانى وكان 
مقصود الإمام هو السفير الثاني لفان لر واه الكدريف): 


الجواب/ ١‏ ما معنى كلمة (الرواة)؟ إنهم نوعان: 

أ - نوع ناقل حرفى كجهاز المسجل.. وكالجدار الذي 
يعيد الصدى حرفيا7". 

ب- نوع آخر من الأصحاب كان الأنمةىود 
يعلمونهم الاصول ويامرونهم بالتفريع. ويجلسونهم 
للفتياء ويأمرون الناس بالرجوع إليهم. فالمقصود بالراوي 
هنا هو من فهم الحلال والحرام وعرف الاحكام. لد 
خصوص الناقل للرواية. قال صاحب الجواهر: (المراد يما 
فى التوقيع من رواة حديثنا الاشارة الى الفقيه المزبور. لا 
مطلق الراوي لحديثنا وان لم يكن فقيها ذا بصيرة فيها عارفا 
عامها وخاصها ومطلقها ومقيدها وناسخها ومنسوخها وغير 
)١(‏ وبين أيدينا شكوى الشيخ المفيد من المهتمين بجمسع الأخبار 
فقط دون فهمها وتمحيصها.ء إذ قال فيهم: (أصحابنا المتعلقين 
بالأخبار. أصحاب سلامة. وبعد ذهن. وقلة فطنة. يمرون على 
وجوههم فيما سمعوه من الاحاديث. ولا ينظرون فخ ستدهاء ولا 
يفرقون بين حقها وباطلها. ولا يفهمون ما يدخل عليهم في اثباتها. 
ولا يحصلون معانى ما يطلقونه منها). تصحيح الاعتقاد ص 14. 
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ذلك مما اشاروا ‏ عليهم السلام ‏ اليه)27). 

ومن المؤكد أنه على طريق هؤلاء سار الكليني 
والطوسيى والمرتضى وبقية العلماء الذي رجعت الشيعة 
إليهم. لانهم يجمعون أحاديث اهل البيت220 من جهة. 
ويستنبطون من الروايات في مستحدثات القضايا التي 
تحتاجها الأمة ‏ أي فقهاء ‏ من جهة أخرى. 

؟- إن اثبات شيء لا ينفي ماعداه.. فالإمام لم يقل 
(ارجعوا فقط إلى رواتنا». أو (إياكم والرجوع لغير الرواة). 
أو (بالرواة فقط احتج عليكم). ليقال لقد حصر الإمام أخذ 
الدين بالرواة ققط. ومن الواضح أن" حضور 
المعصومين + بين الأصحاب وأهل الحديث. أو قربه من 
عصرهم. كان قد أغناهم عن اللجوء إلى الإجتهاد في 
الغالب. فاقتصروا على سرد الروايات أو الإفتاء بمضمون 
الرواية. فكثر في ذلك الوقت تداول مصطلح (الرواة). 

7'- لو كان مقصود الإمامإئلا الرجوع إليه لسماع الرواية 


.401/؟١ جواهر الكلام‎ )١( 


منه فقط. لكان النص هكذا: (ارجعوا الى أحاديثنا) وليس 
إلى (رواة أحاديتنا). فعندما يأمرنا الله تعالى بالرجوع إلى 
الرسول في أحكام الشرع فهذا يعني الإرجاع اليه بصفته 
المبيّن للأحكام والشارح لها والعارف بها. 

#- لقد جاء في رواية الإمام العسكريإإا عن جده 
الامام الصادق قبل ولادة الحجة (عج): (من كان من الفقهاء 
صائنا لنفسه...الخ)7١2‏ وهنا تم ارجاع الناس للفقهاء. فيمكن 

ه- الرواية مطلقة وعلى نحو القضية الحقيقية. 
وتخصيصها بالسفير الثاني يحتاج إلى دليل. ولا دليل على 
التخصيص. 
سؤال رقم )١١(‏ : اعتماد رواة الحديث فقط 

(إن رواية: (إذا أردت حديئاً فعليك بهذا الجالس ... ). 
لا يخفى أن الإمام قد نصب وعيّن فيها للناس من يسألونه 
لانه من رواة الحديث)؟ 


00 وسائل الشيعة ج8١‏ ص 10. 
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الجواب/ أحيانا يطلب السائل خصوص الحديث الذي 
ذكره الإمام في الواقعة الفلانية, فيقول له الإمام خذ 
الحديث أو احاديثنا من هذا الجالس مثلاء وأحيانا أخرى 
يأتى السائل ويريد الحكم. والفتوى. والوظيفة العملية, 
فكان الإمام يوجهه لمن يفتى من الأصحاب. كما فعل في 
بعض الروايات الأخرى. فلا تنافي. 
سؤال رقم )1١(‏ : الراذ على الفقهاء 

(من الذي أمر باتباع الفقهاء العدول. وجعل الرادَ عليهم 
كالرادٌ على الله تبارك وتعالى)؟ 

الجواب/ أ- الذي أمر بإتباع الفقهاء العدول هو القرآن 
الكريم في آيات عديدة منها قوله تعالى: (فلولاً نقَرَ من كل 
فزقة مَُنْهُمْ طَآئِقَة ليتففَّهُوأ في الدّين ولِيُسذِروأ قَومَهُمْ إذا 
رَجَعُوأ إِلَيْهمْ لَعَلّهُمٌ يَحْذَرُونَ(' إذ تفيد وجوب الحذر 
عند تحذير الفقهاء لهم من مخالفة الواجبات والمحرمات 
والفرائض التى يذكرونها لهم. وكذلك أمرت السنة المطهرة 


.١77 سورة التوبة: آية‎ )١( 


باتباع الفقهاء العدول في أحاديث منها: 

قال الإمام على إإ(: (الناس ثلاثة: عالم رباني. ومتعلم 
على سبيل نجاة. وهمج رعاع. أتباع كل ناعق. يميلون مع 
كل ربح. لم يستضيئوا بنور العلم...) 2١7‏ وواضح ان المتعلم 
انما يتعلم من العلماء الربانيين» فإذا لم يتعلم منهم كان من 
الهمج الرعاع. 

ومنها: ما جاء فى مقبولة عمر بن حنظلة: (فإذا حكم 
بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد 
والراد علينا الراد على الله)7" ولا نعلم انه (حكمهم) إلا 
عن طريق الفقهاء (أو نكون نحن مجتهدين أي نكون من 
الفقهاء) ومن الواضح ان غالب الناس عوام ليسوا من 
الفقهاء فلا طريق لهم غالباً إلى معرفةان هذا 
(حكمهم) +2 إلا عن طريق الفقهاء العدول. 

ب- إن حجية قول الفقيه ولزوم اتباعه ثابتة فى ما ينقله 


(1) الشيخ الصدوق. الخصال. ج١‏ ص187. 
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عن المعصومإإ وما يستنبطه من حكم شرعي..لا في آرائه 
له بعنوانه. اذ وجوب الطاعة فرع ثبوت الولاية له وهي ثابتة 
فالراد عليه اي الراد على الحكم الذي يستنبطه من دليل قطعىي 
الشارع... نعم من ناقش فى دليله او اصل ثبوته فهذا ليس رداً 
على الشارع المقدس كما هو واضح(2. 
سؤال رقم )1١‏ : (حول أية النفر) 

(ما علاقة آية النفر فى قوله تعالى: (وَمَا كان الْمُوْمِنَونَ 
ونوا كانه ملؤلة 5031 ون كلوقه ستو طإيعة لمتووا 
فِي الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَبْهمْ لَعَلَّهُمْ يَحْدَرون) 
التوبة/ ١77‏ بوجوب الاجتهاد والتقليد؟ إن تفسير أهل 
(0) من جواب لسؤال قدمته لسماحة العلامة الشيخ الاستاذ عبد 
الرضا الرويمى (حفظه الله). 


البيتإيج لهذه الآية لا يؤيد مسألة الاجتهاد والتقليد 
والاحتجاج بها على جوازهما من غرائب الآمور. وهو دليل 
على عدم فهمها وعلى سذاجة المحتج بها)؟ 

الجواب/ استدل الفقهاء على نفوذ الاجتهاد وحجّية فتوى 
المجتهد بهذه الآية كالتالى: لقد أوجب الله تعالى - فى 
الآية - على طائفة التفقّه فى الدين. وهو يشمل الاجتهاد 
وتحصيل الحجّة على الأحكام. وطلب من آخرين الحذر 
التقليد حرام كما يزعمون ‏ فلابد أن يأمر القرآن جميع 
المسلمين بالنفر للعلم والدراسة وليس طائفة محددة. ثم ما 
فائدة تفقه هذه الطائفة وتخصصها بالعلم ما لم يكن هناك 
من يتعلم منها ويستفيد؟ وهو الأمر الذي أشارت إليه الآية 


في قولها: (وليِتَذِرُوا قَوْمَهُمْ ذا رَجَمُوا إِلَيْهمْ لَعلّقُمْ 
يحذرون). 


ولو رجعنا لسبب نزول هذه الآية لوجدناها تحث على 
التخصص فى العلوم الدينية من أجل عودة أبناء المجتمع 
إلى هؤلاء المتخصصين. وأسباب النزول كالتالى: 
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كرو الطبرسى (رحمه الله) فى مجمع البيان عن ابن 
عباس. أن النبى بَيَكة لما سار إلى ميدان القتال. كان جميع 
المسلمين يسيرون بين يديه باستثناء المنافقين والمعذورين. 
إلآأنه بعد نزول الآيات التى ذمت المنافقين. وخاصّة 
المتخلفين عن غزوة تبوك. فإن المؤمنين صمموا أكثر على 
المسارعة إلى ميادين الحرب. حتى في الحروب التي لم 
يشارك نيا النبى يَينكق بنفسه. بحيث أن جميع السرايا 

نت تتوجه الى الجهاد تاركين النبى يَإنكتٍ وحده في 
المدينة» فئزلت الآية وأعلنت أنه لا ينبغىي فى غير الضرورة 
أن يذهب جميع المسلمين إلى الجهاد. بل يجب أن يبقى 
جماعة منهم ليتعلموا العللدوة الإسلامية وأحكام الدين من 
النبي يكت ويعلموا أصحابهم المجاهدين عند رجوعهم من 
القتال17). 

ب - نقل المفسّر الطبرسي سبباً آخر للنزول وهو أن 


() مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي. تفسير سورة 
التوبة/177. 


جماعة من أصحاب النبى بَيْيكة انتشروا بين القبائل يدعونهم 
إلى الإسلام فرحبّوا بهم وأحسنوا إليهم. إلا أن بعضهم قد 
لامهم على تركهم النبي ,َنب والتوجه إلى المدن 
والضواحي. وقد تأثر هؤلاء لذلك ورجعوا إلى التبي يَزبفَة 
فنزلت الآبة تؤيد عمل هؤلاء في الدعوة إلى الإسلام 
وأذالك قلقهه( 0 

وبحسب هذين السببين فإنه مع وجود النبي الخاتم 
المعصوم في الأمة فإنه كان يرسل من تتلمذ على يديه من 
الصحابة إلى القبائل لغرض تعليم الفقه والعقائد والأخلاق 
والاجابة على التساؤلات ورد الاشكالات. 

ج - أما إذا جثنا إلى روايات أهل البيت+22 في تفسير 
هذه الآية ‏ فنجدها تتحدث عن حالة غياب المعصوم أو 
بعده عن الأمة. وهو ما ينطبق على وضعنا الحالي في الغيية 
الكبرى تماما: 


)١(‏ مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي. تفسير سورة 
التوبة/177١.‏ 
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ففي تفسير العياشي عن يعقوب بن شعيب عن ابى 
عبدالله فإ قال : قلت له :اذا حدث للإمام حدث كيف 
يصنع الناس ؟ قال: (يكونون كما قال الله (فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين). إلى قوله: (يحذرون). 
قال: قلت: فما حالهم؟ قال: (هم في عذر)(2. 

وعنه ايضا في رواية اخرى: ما تقول في قوم هلك 
إمامهم كيف يصنعون؟ قال: فقال لى: (أما تقرأ كتاب الله: 
(فلولا نفر من كل فرقة). إلى قوله (يحذرون)؟ قلت: 
جعلت فداك فما حال المنتظرين حتى يرجع المتفقهون؟ 
قال: فقال لى: (رحمك الله اما علمت انه كان بين محمد 
وعيسى إإثلا خمسون ومأتا سنة. فمات قوم على دين عيسى 
انتظارا لدين محمد يَربتٍ فأتاهم الله أجرهم مرتين)27). 
سؤال رقم (15) : أهل الذكر هم الأئمة فقط 

(قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَّلئا قَبَلنَكَ 


-ه 
7 كن ه 


إلأرجالاً نوجي إِلْبْهم 


(1) تفسير العياشي ج ؟. ص7١1.‏ 
(0) تفسير العياشي ج ؟. ص7١1.‏ 


َاْآلوا أل الذكر إِن كُنثَمْ لا تَعْلّمُون) الأنبياء//ا. هذه 
الآية تشير الى وجوب الأخذ من أهل الذكر. وهو تعبير 
خاص بأهل البيت المعصومين4. وأما المجتهدون فليسوا 
مصداقا له. ومحاولة الصاقهم بمصاديقه هو تجاوز على 
مقام الإمامة)؟ 

الجواب/ قال أمير المؤمنين] : (با كميل لا تأخذ إلا عنا 
تكن منا)(١‏ فالعالم الذي يأخذ عنهم2 هو منهم بصريح 
هذه الرواية. فإذا أخذ كميل وأي عالم آخر عنهم22 
وجب أن نقبل كلامه لأنه صادر متهم . ف (أهل الذكر) 
هم الذين امرونا بإتباع الفقهاء وبأن كلامهم حجة فوجب 
سؤالهم وإتباعهم. ولم يدع أحد بان الفقهاء هم أئمة وان 
لهم هذا المقام بل هم مجرد وسطاء ووكلاء لهم. ويؤكده: 
قول الإمام الصادق)إ9: (رحم الله زرارة بن أعين. لولا 
زرارة لاندرست أحاديث أبي)7". 
)١(‏ ابن شعبة الحراني. تحف العقول. مؤسسة النشر الإسلامي - 


قم ط” ج١‏ ص 171. 
(0) المحدث النوري. مستدرك الوسائل. ج07١‏ ص ."١5‏ 
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سؤال رقم (10) : الفقهاء رواة فقط 

(إذا كان حديث: (العلماء ورثة الأنبياء) يشمل فقهاء 
الغيبة الكبرى. فتكون الحجية اذن للعلم الموروث الذي 
يحملونه عن الأئمة فقط. يعنى حجية الرواية لا غير)؟ 

الجواب/ إن كامل الرواية يوضح عمومها لكل العلماء 
العدول وعدم اختصاصها بالأئمة. فان العلماء العدول 
تبعاً للأئمة والأنبياء ليس همهم وحرصهم وشأنهم ان يوّرثوا 
الدينار والدرهم بل شأنهم - بما هم علماء - توريث العلم. 
والروايات لاا تخصصها بالائمةإيَْ بل تخصص المرتبة 
العليا بهم 2 والله أعلم. 

ثم ان أدلة حجية فتاوى الفقهاء العدول ليست منحصرة 
بهذه الرواية ليتوقف الاستدلال عليها. والفقهاء يعتمدون 
على الظواهر وأخبار الثقات. التى أمر الأئمة بالعمل بها.ء 
فهم علماء بأحكام الشريعة عبر الطر ق التي أمضاها الشارع 
أو فقل هم علماء بالحجج الشرعية. 
سؤال رقم (11) : المعصومون يذمون العمل بالظن 

(كيف تنظرون الى الروايات الذامّة للعمل بالظن. مع أن 


فتاوى فقهائكم ظنية؟ من قبيل: 

-١‏ عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله فا 
يقول: (من شك أو ظن فأقام على أحدهما فقط أحبط الله 
عمله. إن حجة الله هي الحجه الواضحة)(2). 

؟"-+ عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد 
الصادق إثا عن ابائه يه قال: (قال رسول الله ص إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الكذب))0". 

الجواب/ ان فتاوى الفقهاء ليست ظنية كما يتصور وانما هى 
فتاوى مقطوعة الحجية, فلا يفتي الفقيه بحكم الا أذا مان قاطماً 
بان الطريق الذي يعتمد عليه لاستنباط ذلك الحكم منجز 
ومعذر.. نعم هي ظنية بلحاظ الكشف عن الواقع ولكننا لسنا 
مطالبين بالتعبد بالواقع مادام الشارع قد شرع لنا الحجج 
والآمارات الظنية وامرنا باتباعها وجعلها منجزة ومعذرة جزما.. 
وحجية تلك الطرق قطعية اي هي ثابتة بطرق وادلة قطعية.. 


(1) الكافي: ج "ص 794ح1, 
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ولذلك عبر السيد الشهيد الصدر (قد) فى الحلقات بان حجية 
القطع اوسع العناصر المشستركة واكثرها انتشارا لان كل نتيجة 
فقهية بل كل نتيجة اصولية تضحى لاقيمة لها مالم نؤمن بحجية 
القطع... فكل فتوى او حكم يستنبط لابد ان يكون قطعي ا لدى 
المفتى بمعنى اعتماده على الدليل الذي يقطع بحجيته شرعا 
والا لما جاز له الافتاء على طبقه. 

وبعبارة اخيرة: الادلة الناهية عن العمل بالظن من آيات 
وروايات انما هي اطلاقات أو عمومات.. وأدلة حجية الامارات 
والاصول مخصصة لها ومخرجة لمواردها عن تلك العمومات 
تخصيصا لا تخصصا.. بل تخرج عنها تخصصا بلحاظ الحكم 
الظاهري والحجية والتنجيز والتعذير(١).‏ 
سؤال رقم (17) : من أين للفقهاء بعلم اليقين 

(من الواضح أنه لا يصح للفقهاء الاستدلال إلا بالأدلة 
القطعية الدلالة, لا الظنية. وهذا غير متاح لهم)؟ 
() من جواب لسؤال قدمته لسماحة العلامة الشيخ الأستاذ عبد 
الرضا الرويمي (حفظه الله). 


الجواب/ هذا جهل محض بواقع الأدلة! وأيضاً جهل 
بكيفية إثبات الحجّية لها. فالكتاب الكريم مثلاً قطعي السند 
ظنى الدلالة. فهل تراه بحسب هذه الدعوى لا يصح 
الاستدلال به؟ وأيضاً بتعض الحديث الشريف ظنى السنئد 
قطعى الدلالة. فهل تراه يصح الاستدلال به 5 دلالته 
رغم ظنّية السند مطلقاً - أي سواء كان ظناً معتبراً أو غيره ‏ 
فالقرآن الكريم رغم ظنية دلالته هو حجّة ويصح الأخذ 
بإطلاقه وعمومه عند عدم وجود المقبّد والمخص ص . وأيضاً 
الروايات الظنية السند لا يجوز الأخذ بها على إطلاقها رغم 
قطعية دلالتها. وإِنّما الحجية لخصوص أخبار الثقات. التي 
ثبت حجيتها بدليلى السيرة القطعية والأدلّة النقلية. مثل آبة 
النبأ والروايات المتظافرة الواردة في هذا الجانب27. 
سؤال رقم (18) : النقليد عقيدة.. لا يجوز فيها التقليد 

(لقد سجل الشيخ المظفر مسألة التقليد فى فروع الدين 
)١(‏ موقع مركز الابحاث العقائدية على النت,. الاسئلة و الأجوبة, 
الاجتهاد والتقليد. أدلّة وجوب التقليد مأخوذة من السيرة والعقل. 
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فى كتابه (عقائد الإمامية). مما يدل على أن تقليد الفقهاء 
هو من الاعتقاديات وليس من الفقه. مما يعنى أن التقليد 


عند متأخري الأصوليين ١7‏ عقيدة. والعقيدة مشترط فيها 
القطع والجزم والعلم. وبالتالي فلا يجوز الاستدلال على 
حجية تقليد الفقهاء الا بأدلة قطعية,. أمااذا كانت الأدلة غير 
قطعية ‏ أي أن لها عدة دلالات ‏ فهى تفيد الظن. والظن لا 
يؤخذ به في العقائد. قال السيد الخوئي: (الأمور الاعتقادية 
يعتبر فيها العلم والمعرفة ولا يسوغ فيها الاكتفاء 
التقليذ)7). وفال السيد محمد الصدار: (لقد نض غلياء 
الإسلام بأن العقائد لا تغنبت بخبر الواحد وإن كان صحيحاً 


() قلنا أن الاصوليين: هم العلماء الذين يعتمدون في استنباط 
الاحكام الشرعية على قواعد كلية عقلية ونقلية. ويخضعون 
الآخبار إلى موازين علم الدراية والرجال. وهم في قبال 
الاخباريين الذين اشتهروا بانهم لا يناقشون فى سند الكتب 
الاربعة. ولا يعملون العقل في استنباط الاحكام الشرعية. 

(؟) كتاب الاجتهاد والتقليد/ص 9١‏ 


ومتعدداً. ما لم يبلغ حد التواتر))27. 

الجواب/ -١‏ لقد وضع الشيخ المظفر مسألة (وجوب 
التقليد في الفروع) في كتابه عقائد الامامية بمناسبة حديثه 
عن التقليد في أصول الدين. فتطرق للتقليد في فروعه. 
علما أنه تطرق أيضا في كتابه نفسه لمسائل عديدة هي 
ليست من العقائد من قبيل (عقيدتنا في زيارة القبور) 
و(عقيدتنا فى التعاون مع الظالمين) و(عقيدتنا في الدعاء). 
غير 60 

"- التقليد مسألة فقهية مساحتها العمل والتطبيق. يجوز العمل 
فيها بالظن المعتبر شرعاء ولا علاقة لها بالقضايا الاعتقادية, التي 
مساحتها القلب واليقين والتسليم. والأصوليون مع الرأي القائل 
بأن العقائد لا تثبت بخبر الواحد الظني. مثلما جاء في كلمات 
العلمين في السؤال. ولكن ما علاقة هذا بموضوع التقايد في 
)١(‏ تاريخ ما بعد الظهور ص 7”0” 


(0) بحث حول التقليد. أحد أساتذة الحوزة العلمية في البجف الأشرقه»: 
ص 5غ اصدار مجلة دراسات علمية. ”,3 ير اه ١1١١1م.‏ 
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الفروع والمسائل الفقهية؟ 

“- إن الضابط فى المسائل العقائدية أن يكون المطلوب 
فيهاهو (الاعتقاد). مثل الايمان بالله سبحانه. وبالرسالة. 
والمعاد. بينما الضابط في المسألة الفقهية أن تتعلق بالعمل. 
إما بشكل مباشرة مثل حرمة بعض الأعمال ووجوب بعضها 
الآخر كالصلاة؛ أو يكون حكمها تمهيديا للعملء. مثل طهارة 
بعض الأشياء ونجاسة بعضها الآخر. فالطهارة ممهدة لقبول 
الصلاة.. إلخ. 
سؤال رقم (19) : العلماء الأوائل كانوا يحرمون التقليد 

(أليس العلماء السابقين كانوا يحرمون التقليد)؟ 

الجواب/ إن القول بعدم جواز التقليد. ممن قال به فى 
الازمنة السابقة. كان بمنظور مختلف. وهو أن اللازم أن 
يصف الفقيه الدليل لعامة الناس فيتبعه العامة فى الدليل. أما 
ذا امت الله اليشككوة امن اقول يكنا بن تير غاجة اسان 
إلى الاحكام. أو وجود من يمثل المعصوم بنحو قطعي في 


كل مكان وزمان. فإنه يعد بدعة حادثة لاعهد لأحد من 


علماء الامامية والمسلمين به(0). 
سؤال رقم )2١(‏ : الشيخ الكليني يحرم التقليد !! 

(انظروا إلى ما قاله الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في 
مقدمة كتاب الكافي في ذم التقليد: (فمن أراد الله توفيقه وأن 
يكون إيمانه ثابنًا مستقرا سبّب له الأسباب التي تؤديه إلى أن 
يأخذ دينه من كتاب الله وسنة نبيه بعلم يقين وبصيرة. فذاك 
أثبت في دينه من الجبال الرواسي. ومن أراد الله خذلانه وأن 
كوة دينه معار) متتودعًا بانفوة باه مقنه- سكن له الأسيات 
للاستحسان والتقليد والتأويل من غير علم وبصيرة. فذاك في 
مشيئة الله إن شاء الله تبارك وتعالى أتم إيمانه وإن شاء سلبه 
إياه. ولا يؤمن عليه أن يصبح مؤمنًا ويمسي كافرا ويمسي 
مؤمئًا ويصبح كافرا؛ لأنّه كلما رأى كبيرا من الكبراء مال معه. 
وكلما رأى شيئًا استحسن ظاهره قبله). 

الجواب/ كلام المحدث الكليني هنا هو رد على أهل العامة 


)١(‏ بحث حول التقليد. أحد أساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف. 
ص 660 اصدار مجلة دراسات علمية. طث3ى 2 اه ١1١١1م.‏ 
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المقلدة لعلمائهم الفسقة. لا على الشيعة الذي يقلدون العلماء 
العدول الذين أمر الآئمة بالآخذ عنهم. والدليل هو قوله: قبل 
ذلك (ولهذه العلة انبتقت على أهل دهرنا شوق هذه الأديان 
الفاسدة. والمذاهب المستشنعة الى قد استوفت شرائط الكفر 
والشرك كلهاء وذلك بتوفيق الله تعالى وخذلانه)(1) فكلامه عن 
الأديان الفاسدة والمذاهب المستشنعة لاعن علماء أهل البيت 
وفقهاء الشيعة. ولاحظ أيضاً قوله: (سبّب له الأسباب التى تؤديه 
لقن نادف و شان نوين انكرة مت اراق لشي رالنة 
بعلم ويقين وبصيرة. فذاك أثبت في دينه من الجبال الرواسي 
ومن أراد الله خذلانه وأن يكون دينه معارا مستودعا - نعوذ بالله 
منه - سبب له أسباب الاستحسان والتقليد والتأويل من غير علم 
وبصيرة)7") ومن الواضح ان علماء السنة هم القائلون 
بالاستحسان اما علماء الشيعة فيرفضونه جميعاً. وكذلك لا يقول 
أحد من علماء أهل البيت121 بصحة التأوبل من غير دليل 


() أصول الكافى: ج١‏ ص ."١‏ 


ثم ان الكلينى فقيه من الفقهاء فلا يصلح كلامه 
للاستدلال به على سائر الفقهاء. وليس الكليني معصوماً ولا 
ورد نص على تقديمه وتفضيله على سائر الفقهاءء. فرأيه 
واحد من الآرا ثم كيف تقلده في رأيه هذا؟ 
سؤال رقم )7١(‏ : الشيخ الصدوق يحرم التقليد 

(ألم يكن الشيخ الصدوق يقول بعدم جوز التقليد كما 
يدعى الاسترابادي)217؟ 

الجواف: على العكس من ذلك. فقد كان الشيخ الصدوق 
(رحمه الله) قائلا بجواز الاعتماد على الفقيه وقد ألف كتبا 
فتوائية عديدة. مثل الهداية, والمُقنع. ومن لا يحضره الفقيه. 
ويتضمن سائر كتبه فتاوى له مثل كتابه الخصال. والعلل. 
وعيون أخبار الرضاءنل.. وكان يعبر مكررا: (إن الذي يقوى 
عندي) وما يشبه ذلك من التعابير. مما يدل على ان ذلك 


,.مه٠١7 هذا ما يدعيه الشيخ محمد أمين الإسترابادي (ت‎ )١( 
فى كتابه (الفوائد المدنية فى الرد على من قال بالاجتهاد والتقليد‎ 
في نفس الأحكام الإلهية).‎ 
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هو رأيه الشخصي. وقد يتطرق لتخطئة آخرين في فتاواهم 
كالكليني والفضل بن شاذان27. 
سؤال رقم (72) : الشيخ المفيد يحذر من التقليد 

(لقد نقل الشيخ المفيد رواية عن الإمام الصادق 
(صلوات الله عليه) تنكر التقليد جاء فيها: (إياكم والتقليد 
فإنه من قلد فى دينه هلك. إن الله تعالى يقول: (اتَخَدُوا 
أَخْبارَهُم يك أرباباً من دُون الله). ولا والله ما صلوا 
لهم ولا صاموا ولكنهم أحلوا لهم حراماً وحرموا عليهم 
حلالاً فقلدوهم في ذلك فعبدوهم وهم لا يشعرون). وقال 
الشيخ المفيد أيضا فى تصحيح اعتقادات الإمامية: 
(والتقليد مذموم باتفاق العلماء ونص القرآن 
والسنة)76). فما جوابكم؟ 

الجواب/ أما بالنسبة للرواية فالرد بمايلى: 
() بحث حول التقليد. أحد أساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف. 
ص ٠١١‏ اصدار مجلة دراسات علمية. طا3 57/8١ه‏ /7017م. 
إفهة تصحيح اعتقادات الامامية: ”/ا ب *الا. 


-١‏ لم ترد هذه الرواية في مصادرنا الحديثة أبداً لا في 
الكافي ولا الفقيه ولا التهذيب ولا الإستبصار. وإنما وردت 
في كتاب (تصحيح الإعتقاد) للشيخ المفيد (رحمه الله). 
وهو ليس كتاب حديث. بل كتاب عقائد. وهذا بحد ذاته 
يدل على أن الراوي الوحيد لها يفهم منها التقليد في أصول 
الدين, لأنه أوردها فى كتاب عقائدي. فلاحظ جيداً. 

1ت الرواية الترارلة فين المصادر الحديثية كما في كتاب 
(المحاسن) و(الكافي) هكذا : (اتَخَذُوا أَحْبارَهُمْ ورهْبائَهُم أزباباً 
مِنْ دون اللَّه) . الله ما صلوا لهم ولا صاموا . ولكن أحلوا لهم 
حراماً . وحرموا عليهم حلالاً . فاتبعوهم) . وهي خالية من 
جملة : (إياكم والتقليد) . وخالية من جملة : (فقلدوهم). 

"- التقليد المنهى عنه فى الرواية - بناء على أنها رواية 
- تقليد أهل البدع بدليل الاستشهاد بقوله عر وجل : 
(انخذوا أَحْبِارَهُمٌ ورُهْبانتَهُمٌ أزباباً من دُون اللّه). الذي 
يتحدث عن رهبان وأحبار اليهود والنصارى . وأمثالهم من 
أهل البدع في دين الإسلام. 

وأما بالنسبة لقول المفيد بأن التقليد مذموم كتابا وسنة 
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فجوابه بما يلى: 

إن الشعه ناظ هك الى أفبول النتاشر7 ١‏ ولعين الع 
التقليد فى الفقه. بقرينتين: 

أ- داخلية: فإن هذا القول منه انما صدر فى مقام مناقشة 
قول الصدوق: (الجدال فى الله منهى عنه لانه يؤدى الى ما 
يليق به. وروي عن الصادق)إا انه قال: (يهلك اهل الكلام 
وينجو المسلمون)7". فعقبه المفيد بكلام طويل تضمن 
بيان ان علم الكلام المخصص لاثبات العقائد نافع. وقد 
تضمن كلامه العبارة المتقدمة. ومن المعلوم ان كلام 
الصدوق في ذم الجدال في الله سبحانه والوعيد لأهفل 
الكلام ناظر الى العقائد التي هي موضوع الكلام دون 
() ان المطلوب فى الاحكام الشرعية الفقهية هو العمل. والعمل 
لا يتوقف على الجزم بالحكم بل يكفي قيام الحجة عليه بقول اهل 
الخبرة. كما يرجع الانسان فى سائر شؤون حياته التى تحتاج الى 
الخبرة والتخصص الى اهل الخبرة. خلاف العقائد التي يشترط 


فيها الجزم بما نعتقد به. 
(؟) المقنعة للشيخ المفيد: 57 


الفروع الفقهية. 

ب - أما القرينة الخارجية: (فهى أن المفيد بنفسه ألف 
كتبا فتوائية مسن أشهرها المُقنعة. ومن المعلوم أنها مؤلفة 
لعمل عامة الناس. وقال في أولها: (فإني ممتثل مارسمه 
السيد الأمير الجليل.. من جمع مختصر في الاحكام. 
وفرائض الملة وشرائع الاسلام. ليعتمده المرتاد لدينه. 
ويزداد به المستبصر في معرفته ويقينه...). فيتضح أن المفيد 
كالمحقق قائل بجواز التقليد في فروع الدين)27. 
سؤال رقم 59 : رواية المفيد جاءت في القضايا الفقهية 

(إذا كان نظر المفيد - فى الرواية المذكورة فى سؤال 
رقم (؟5) الى العقائد. فما ويه فسن دكين لوراك الذأمة 
لاتباع الاحبار والرهبان فى الحلال والحرام وهما من الفقه 
وليس من العقائد)؟ 

الجواب/ إن ذكره لهذه الرواية قد يكون من جهة أن 


)١(‏ بحث حول التقليد. أحد أساتذة الحوزة العلمية في البجف الأشرك: 
ص 67ل اصدار مجلة دراسات علمية. طث3, لكر اه ١1١١1م.‏ 
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الأحبار والرهبان لقنوا عامة أهل لكتاب أن لهم حق التحليل 
والتحريم مثل الله تعالى. وبذلك ابتلى أهل الكتاب بالغلو 
فى الاعتقاد بالأحبار والرهبان. وهذا الغلو يمس العقيدة 
العامة التى تحصر التشريع بيد الله وحده. 
سؤال رقم (55) : السيد المرتضى يمنع من التقليد !! 

(أليست هناك عبارة للسيد المرتضى يمنع فيها من 
التقليد فى بعض رسائله)؟ 

الجواب/ الحق أنه رأى جوز التقليد وبداهته في كتابه الشهير 
الذريعة. وفي بعض رسائله الأخرى27. بل ارجع الناس في 
رسائله إلى تقليد رسالة علي بن بابويه. فقد طرح عليه سؤال 
نصه: (ما يشكل علينا من الفقه نأخذه من رسالة على بن 
موسى بن بابويه أو من كتاب الشلمغاني, أو من كتاب عبيد 
لله الحلبي). فأجاب السيد المرتضى: (الرجوع الى كتاب 
ابن بابويه والى كتاب الحلبي أولى من الرجوع الى كتاب 
الشلمغاني على كل حال). ويلاحظ أن رسالة ابن بابويه 


)١(‏ رسالة الشريف المرتضى: ؟/71". 


وكتاب الشلمغاني كتابان فتوائيان يتضمنان رؤى اجتهادية 
في المسائل الخلافية؛ فكأنه عدل عن قوله بالمنعء كما ينبه 
عليه تصديه للفتيا فى العديد من كتيه7١‏ وأجوبة مسائله الي 
وصل الينا بعضهاء حيث انها تشتمل على استفتاءات فقهية 
0 
سؤال رقم (20) : الطوسي يرفض التقليد 

(قال الشيخ الطوسى في الاقتصاد رافضا التقليد: (التقليد 
إن أريد به قبول قول الغير من حجة ‏ وهو حقيقة التقليد - 
فذلك قبيح فى العقول. لان فيه اقداما على ما لايؤمن كون 
ما يعتقده عند التقليد جهلا لتعرّيه من الدليل. والاقدام على 
ذلك قببح في العقول. ولأنه ليس في العقول تقليد الموحد 
أولى من تقليد الملحد إذا رفعنا النظر والبحث عن أوهامنا 
)١(‏ مثل كتاب جمل العلم والعمل. 
(؟) بحث حول التقليد, أحد أساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف. 
ص 44 اصدار مجلة دراسات علمية. 47/3 اه 17 10م. 
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ولايجوز ان يتساوى الحق والباطل)7". 

الجواب/ إن الشيخ الطوسي ناظر هنا لأصول الدين 
بفرينتين: 

الداخلية: هي أنه قسم كتابه الاقتصاد الى قسمين. أصول 
الدين وفروعه. وقال في القسم الأول: لايمكن الوصول الى 
معرفتها الا بالنظر. ومن ثم ذكر الادلة عليها. وهنا أورد 
كلامه المتقدم (الذي ردده صاحب الشبهة). بينما في القسم 
الثاني الخاص بالعبادات فإنه اقتصر على فتاواه ولم يذكر 
فيها الادلة على تلك الفتاوى وهو فى مقام اسعاف الناس 
للعمل بأحكام الشريعة. فدل على انه يجوز عنده التقليد في 
الاحكام الشرعية الفقهية. 

واما القرينة الخارجية: فلقد اختار الشيخ وبصراحة في كتابه 
العدة جواز تقليد الفقهاء وعده من البديهيات,. وقال: إن العلماء 
والشناس يحسرون غلدى الانتتفتاء والاقتناء فقسة عصسر أميسر 
المؤمنين!5( كما أنه الف كتبا عديدة في الفتاوى ذكر في 


.٠١ الاقتصاد في الاعتقاد للشيخ الطوسي:‎ )١( 


مقدمتها أنها لعمل الناس بهاء منها (النهاية فى الفتاوى). و(رسالة 
و(المسائل الحائريات) وهى اجوبة فتوائية من غير استدلال20. 
سؤال رقم (56) : المحقق الحلي يحرم النقليد 

(قال المحقق فى المعارج: (إن التقليد قبول الغير من غير 
حجة. فيكون جزما فى غير موضعه وهو قبيح عقلا) فماذا 
تقولون)؟ 

الجواب/ بمراجعة تمام كلامه يتضح أنه عقد مسأ لتين: 

أ حول التقليد فى الاحكام الشرعية. وقد صرح فيها 
بالجواز وذكر تحقق الأجماع على جواز التقليد. 

ب - حول التقليد فى أصول العقائد. فاختار فيها المنع 
واحتج بوجوه: 

الاولى: قوله تعالى: (ان تقولوا على الله ما لا تعلمون). 
الثانية: إن التقليد قبول الغير من غير حجة. فيكون جزمافى 
)١(‏ بحث حول التقليد. أحد أساتذة الحوزة العلمية فى النجف الأشرف. 
ص 6١‏ اصدار مجلة دراسات علمية. طث3, اه -11١1م.‏ 
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الحلى ألف كتابا فتوائيا معروفا وهو (شرائع الاسلام). وقد 
اختصره فى كتاب آخر باسم (المختصر الجامع). والكتب 
الفتوائية التى لا تتضمن الاستدلال انما يراد بهابيان 
الاحكام الشرعية العامة للناس. 

ويستوضحه ويرى قيام الاجماع عليه فى الاعصار كلها7". 


سؤال رقم 37) : العقل لا يصيب الدين 

(إن دين الله لا يصاب بالعقول كما هو بديهى ومتفق 
عليه لدى الجميع؛ فكيف تقولون: ما حكم به العقل حكم 
به الشرع ؟ أليس هذا تهافت واضح)؟ 

الجواب/ بمجرد تلاوة الحديث كاملا فسوف نعرف الجواب. 
فالحديث رواه الصدوق في اكمال الدين عن الإمام على بن 
الحسين! وهو كالتالي: (إن دين الله عز وجل لا يصاب بالعقول 


)١(‏ بحث حول التقليد. أحد أساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف. 
ص ١6ل‏ اصدار مجلة دراسات علمية. ث3 اه 11١1م.‏ 


الناقصة. والآراء الباطلة؛ والمقاييس الفاسدة, ولا ي صاب إلا 
بالتسليم. فمن سلم لنا سلم. ومن اقتدى بنا هدى. ومن كان 
يعمل بالقياس والرأى هلك. ومن وجد فى نفسه شيئاً مما نقوله 
أو نقضى به حرجاء كفر بالذي انزل السبع المثاني. والقرآن 
العظيم وهو لا يعلم)(١).‏ اذن دين الله تعالى لا يصاب بالعقول 
يعنى لا يصيب التعبديات فقط.. وإلا فإن (لا اله الاالله) تصاب 
بالعقول.. ولولا ذلك لما منع العلماء التقليد فى العقائد ولما 
طالبوا كل مكلف أن يستدل بعقله على أصول دينه الرئيسية. 

ف (ما حكم به العقل حكم به الشرع) خاص بالمستقلات 
العقلية. كحسن العدل وقبح الظلم. وليس عن الأحكام الشرعية 
الفرعية المتكائرة. وقد روي عن الإمام موسى الكاظم]ف(: (إنّ 
لَهِ على النّاس حُجنين حُجَةَ ظاهِرَةَ وحُجّة بَاطِنَة فََمَا الظَاهِرةٌ 


وو م 


فَالرّسل والأنْبياء وَالْأَئَّةَإَةٍ وَآَمَا الْبَاطِنَةٌ فَالْعُقُول)1؟ فإذا كان 
دين الله لا يصاب بالعقول فكيف يقول الإمام]إ( ان لله حجتين؟ 


.١197 اكمال الدين واتمام النعمة للصدوق ص‎ )١( 
إ[فة حمد باقر مجلسى. بحار الانوان ج 3 ص كول‎ 
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وكيف يجعل حجية العقل إلى جوار حجية الشرع تماماً 

سؤال رقم (18) : علم الأصول سني لا شيعي 
(إن علم الأصول أصله سنى والشيعة اعتمدوه فيما بعد)؟؟ 
الجواب/ هذا ليس صحيحا. ف (إن أول مؤلف لمدرسة أهل 


السنة في علم الأصول هو رسالة الشافعي 2١7‏ وفي تلك الفترة 
كتب الشيعة رسائل مختلفة في علم الأصولء منها لابن أبي 
عمير ‏ المتوفى عام (711)ه ويونس بن عبدالرحمن المتوفى 
عام (070)ه فى علاج الحديثين المختلفين. وكتبا أيضاً في 
العام والخاص والناسخ والمنسوخ. وليس الشافعي أقدم منهما 
زمانا فقد ولد عام (160)ه بعد وفاة الإمام الصادقإفا. بينما 
يونس بن عبد الرحمن ادرك الإمام الصادق إإلا. وتوفي 
الشافعىي عام (04٠ه)‏ مقارباً لوقت وفاة يونس بن 
(0 أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطَّلبي القرشيّ 
(:16ه-4١70ه)‏ هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
والجماعة. وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى. 
ومؤسس علم أصول الفقه عندهم. وهو أيضاً إمام فى علم الغسير 
وعلم الحديث. 


عبدالرحمن. فلم يثبت أن الواضع الأول لعلم الأصول هو 
مدرسة أهل السنة)007. 

كما ان (إن وجود القواعد الأصولية نفسها في النصوص 
والروايات, كالروايات الدالة على حجية خبر الثقة. وعدم 
حجية القياس. وحجية أصالة البراءة والاستصحاب. وقواعد 
التعارض. لا يلغي قيمة علم الأصول بل يؤكد لنا انبشاق هذا 
العلم مسن منبعه الصافي وهم أهل البي تا لا مسن 
الخدارسن الأخرى كنا دك عضن المحد قن توجموة يده 
المسائل الأصولية في النصوص كوجود بعض البحوث 
الأصولية في ضمن البحوث الفقهية)7. 
سؤال رقم (19) : الأصل عدم الحجية 

(لقد قرر علماء الأصول أن الأصل في الأشياء (مما يحتمل 
() الرافد في علم الاصول - محاضرات السيد على الحسيني 
السعاتق, 


(؟) الرافد في علم الاصول - محاضرات السيد على الحسيني 
الحستاف؛ 
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جوازه ودخله فى دين الله)اهو عدم حجيتها. وأسموا تلك 
القاعدة ب (أصالة عدم الحجية). فلو شككنا في أمر كقول 
اللغوي مثلإ. هل هو حجة في الدين ويمكن اعتماده وقبوله أو 
لا. فالاصوليون يقولون إن الأصل هو عدم حجيته مالم يثبت 
بدليل قطعى أن قوله حجة. وحال التقليد كذلك ايضاً فالأصل 
فيه عدم الحجية إلى أن تنبت حجيته بدليل قطعى. وبذلك 
يتوجب على القائل بالتقليد إقامة الدليل القطعي عليه لإخراجه 
من ذلك الأصل الأولى الذي اثبتوه في علم الأصول). 

الجواب/ الدليل على صحة التقليد قطعى. وهو("): 

أولاً: حكم العقل الصريح بتخيير الإنسان بين الاجتهاد 
الناس. بل غير مقدور لهم. والاحتياط فيه عسر وحرج 
شديدان, لذا يختار الئاس التقليد. 

وثانياً: الآيات والروايات وهى كثيرة, ونقتبس ههنا بعسض 
)١(‏ اتحفنى بالجواب على هذا السؤال سماحة آية الله السيد 
الأستاذ مرتضى الشيرازي (دامت بركاته). 


ما ذكره السيد العم (دام ظله) في بيان الفقه. قال: 

الطائفة الأولى: الأخبار الدالة على وجوب الرجوع في 
القضاء والفتوى إلى رواة الشيعة التي تدل- بالالتزام- على 
حجّية فتاواهم. لأن الرجوع إليهم أعمّ من سؤال الرواية. أو 
الاستفتاء. 

ومنها: صحيحة أحمد بن إسحاق. عن أبي الحسن 
الهاديإإا: قال: سألته وقلت: من أعامل؟ وعمّن آخذ؟ 
وقول من أقبل؟ فقال)4(: العمري ثقتنىي فماأدّى إليك عنى 
فعنى يؤدّي. وما قال لك عنى فعنى يقول. فاسمع له وأطع 
فإنّه الثقة المأمون)20). 

فاطلاق: (ما أَدَى) وكذا: (ما قال) مؤيّدا بذيله: (فاسمع 
له وأطع) كل ذلك. أو عمومه. يشمل قسمي نقل الحديث 
والفتوى ألا ترى لو أن أحمد بن إسحاق سأل العمري عن 
الشك بين الثلاث والأربع. فقال له العمري: ابن على الأربع. 


.6 من أبواب صفات القاضي. ح‎ ١١ الوسائل: الباب‎ )١( 
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فعمل به. كان عاملا بقول الإمام 24؟7". 

أقول: والاستدلال بالتعليل الصريح في كلام الإمام]ف(: 
(فانه الثقة المأمون) الدال على أن المقياس هو كونه ثقة 
ومأموناً فتجب إطاعته والاستماع له. 

الطائفة الثانية: قول الإمام الباقر زا لعطيّة العوفى- كما 
في الرواية-: (اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس فإنْىي 
أحب أن يرى في شيعتى مثلك)7) فلو لم يجب للمستفتي 
العمل بالفتوى. كانت لغوا والإمام ]ا لا يأمر باللغو). 

أقول: ولاحظ قوله)(: (فاني أحب أن يرى في شيعتي 
مثلك) فليست الرواية خاصة بعطية الكوفي بل ان الإمام 
يحب ان يوجد فى الشيعة علماء فقهاء يفتون الناس. 

الطائفة الثالثة,. الأخبار الناهية عن الافتاء بغير علم واردٍ 
عن المعصومين 201 الدالة بمفهومها على جرواز الافتاء 


)١(‏ السيد صادق الحسينى الشيرازىء بيان الفقه (الاجتهاد 
والتقليد». ج١‏ ص 00-49 00 ْ 

(؟) أبى العباس أحمد بن على النجاشى. مؤسسة النشر الإسلامى. 
رجال النجاشي, ص .٠١‏ ْ ْ 


مسحتتنا إلى ورود 0 إليت. و جواز هذا يلازم 

ا 0000 (من أفتى 
الناس بغير علم ولا هدى من اللّه لعنته ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب. ولحقه وزر من عمل يفتباه1) 60 

وهى واضحة الدلالة على حرمة الفتوى بغير علم أو هدى 
(والهدى هو الحجة الشرعية المستندة إلى القرآن الكريم 
والروايات الشريفة) فتفيد وجوب العمل بفتوى الفقيه العادل 
الذي يفتى عالماً بالحكم أو مستنداً إلى حجة شرعية. 

وثالناً: : سيرة ة أصحاب المعصومين الكرد] يت التي حظيت 
برضاهم +2 بل ودعمهم وتأد 08 إلى الفقهاء 
المحيطين بالإمام)إ مع انه كان يمكن لكثير منهم الرجوع 
للإمام مباشرة. 
)١(‏ الوسائل: الباب 5 من أبواب صفات القاضى. ح .١‏ 


(0) السيد صادق الحسينى الشيرازىء بيان الفقه (الاجتهاد 
والتقليد). ج١‏ ص 15-5١‏ 
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سؤال رقم )2١(‏ : الاستعانة بالعقل بدعة 

(ما موقفكم من قول النبىيَإبة: (إني مخلّف فيكم 
الثقلين: كتاب الله. وعترتي أهل بيتى... ما إن تمسّكتم بهما 
لن تضلوا بعدي أبدا). ألا يعد إضافة مصدر آخر من 
مصادر التشريع (كالعقل) اجتهاداً مقابل النص؟! وتلك 
حجتنا على أبناء العامّة. وهى حجّة صحيحة)؟ 

الجواب/ -١‏ قال الإمام علي إثا: (الدين لا يصلحه الا 
العقل)١.‏ بمعنى أن العقل له هيمنة فى اصلاح الدين. نعم 
العقل يتعطل أمام النص الثابت. والعقل يتعطل في الشيء 
الذي ليس من وظيفته. وايضا عندما لا يعرف ملاكات 
الاحكام. لأنه لا يستقل بمعرفة الاحكام ولا يصيبها. والعقل 
فى الففهالاصولى محدود ولكنه يدخل فى عملية 
الاستنباط, لان الدين اما الا العقل. ْ 

؟- من أين لكم دعوى أننا نجعل العقل مصدرا 
مستقلا من مصادر التشريع؟ قال السيد الشهيد محمد باقر 


. 309 نهج البلاغة . خطبة‎ )١( 


العسدى (قند) نااتضته بالكاف الوالحههة (ؤاننا :هنا مسنم 
بالدليل العقلي. الذي اختلف المجتهدون والمحدثون في 
لاهن مالسل يد أن سد واوامنا نوس ياف 
يسوع العمل به. ولكنا لم نجد حكما واحدا يتوقف اثباته 
على الدليل العقلى بهذا المعنى. بل كل مايثبت بالدليل 
العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنة)17©. 

بيان ذلك: إن الأصولي لا يقول إن العقل هو مصدر 
للتشريع بمعنى أن له التدخل والاستنباط فى أي مسألة. بل 
هناك أمور عقلية قطعية يحكم بها العقل حتماء وهو مالا 
ينكره الاخباريون. 

مثلاً: دل الدليل على وجوب الحج. والحج يتومّف على 
أن تتحرك وتسير من بلدك إلى مكة المكرمة, أي أن الحج 
يتوقف على مقدمات,. فهل أن هذه المقدمات واجبة أم 
ليست بواجبة؟ ليس من المعقول أن يقال: الحج واجب في 


)١(‏ الفتاوى الواضحة. آية الله العظمى الشهيد السيد محمد باقر 
الصدر. ص7١٠.‏ ط ١1‏ 4377١1اه‏ الناشر اسماعيليان. 
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أيام ذي الحجة. ولكن السفر للحج غير واجب. إذ لم تدل 
النصوص على أنه يجب السفر فى الأيام التى تسبق عرفة, 
وعندما تنقضي تلك الايام لم يعد بإمكاني ان اسافر. فيكون 
الحج قد سقط عنى؟ هل هذا منطق يقبله عاقل؟ 

فلو أن الشريعة أوجبت شيئا متوقفاً على مقدمة. فإن هذه 
المقدمة ستكون واجبة. سواء كان هذا الوجوب بحكم العقل. 
أو أن العقل حكم بأن الشرع قد حكم بوجوب هذه المقدمة. 


سؤال رقم )2١(‏ : العقل يخطيء ويصيب 

(لا يوجد دليل عقلى على وجوب التقليد. وأما قاعدة رجوع 
الجاهل الى العالم كرجوع المريض الى الطبيب. فلابد أن يكون 
الرجوع في المسائل الدينية الى العالم المطلق او المتصل بالعالم 
المطلق. لان احتمال الخطأ يؤدى الى احتمال العقوبة. والعقفل 
يحكم بحرمة تعريض النفس للعقوبة المحتملة). 

الجواب/ -١‏ هذا الكلام مبني على تيسر الرجوع الى 
المعصوم في هذا الزمن. كى يكون ذلك مقدما على 
الرجوع الى الخبير غير المعصوم. 

١‏ متى ما كان العمل بحجة شرعية ثابتة لم يضر احتمال 


الخطأ في مضمونها. ولقد جوز الشارع المقدس الاعتماد على 
إخبار الثقة أو حكم القاضي وفق دليل قاطع لم يكن احتمال 
خطئه موجبا لاحتمال العقوبة. بل يكون المكلف معذورا. 

علما أنه توجد العديد من الحجج العقلائية قد ثبتت 
حجيتها حتى في حال تيسر الرجوع للامام. ومنها: 

أ- خبر الثقة. فقد كان أصحاب الائمة يروون للناس ما 
يسمعونه منهم إإثلا فيكتفىي بذلك العوام ويكون حجة عليهم 
مع تيسر وصول الئاس للامام نفسه. 

ب - ظواهر الكلام. فقد كان المجتمع الاسلامي كله 
يعتمد في فهمه لأحاديث النبي وأهل بيتهبَإية على ظواهر 
الكلام. ولم يرفع اليد عنها بمجرد احتمال الخلاف. 
سؤال رقم (29) : سيرة العقلاء ليست حجة 

(لا يمكن الاحتجاج بسيرة العقلاء ورجوع الجاهل الى 
العالم في اثبات وجوب التقليد, لهذه الاسباب: 

أ- إن السيرة اذا تمّت ينتج منها جواز التقليد لا وجوبه. 

ب- يشترط أن تتصل السيرة بالمعصوم ولم ينبت هذا 
في موضوع التقليد. 
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ج- من شروط حجية السيرة عحدم ورود ردع عنهال.ء 
والردع موجود)؟ 

الجواب/ ١‏ إن سيرة العقلاء تعطى حجية قول الفقيه فإن 
تعذر على المكلف مراعاة الحكم الشرعي بالاجتهاد والاحتياط. 
تعين بطبيعة الحال أن يعتمد على قول الفقيه العادل. 

" اذا أثبتنا سيرة العقلاء فلا فرق فيه بين العقلاء فى 
زمان المعصومين20ة أو فى هذا الزمان. لأن المسألة ابتلائية 
فى جميع الأزمنة دون فرق. وقد اتضح من خلال الكتاب 
جريان الشتلسة والقيعة عل هذا مسق20 

اتضح من خلال مناقشة الكثير من الروايات والآيات 
التى ادعى ردعها عن التقليد أنها ناظرة للتقليد فى العقائد 
أو ناظرة لتقليد من لا يعمل وفق منظومة الشريعة7"). 
)١(‏ ذهب بعض الاصوليين إلى ان سيرة العقلاء بنفسها حجة مالم 
يغبت الردع عنهاء لان فى ايداع الشارع هذا الارتكاز فى داخل 
الانسان ما يقتضى انه لغرض توجيهه. 
)١(‏ بحث حول التقليد. أحد أساتذة الحوزة العلمية فى النجف الأشرف. 
ص ١17ل‏ اصدار مجلة دراسات علمية. طثى, كر اه ١1١١1م.‏ 


سؤال رقم (؟5) : اختلاف الفقهاء دليل خطنهم 

(إن الاختلاف الموجود بين الفقهاء يدل على خطأ طريقة 
أي الخارج عن الضوابط الشرعية. فالاختلاف نوعان: 

| الاختلاف المثنروع. وهو الناشنىء من عدم وفاء 
الاختلاف. 
تحري الحق إما بالتقصير فى البحث او الميل للهوى 
والتعصب أو بالاعتماد على مبادىء لا حجية لها كالقياس 


سؤال رقم (5؟) : القياس حرام أيها الفقهاء 
(كيف ساغ للفقهاء الأصوليين أن يعملوا بالقياس الذي 
(0 بحث حول التقليد. أحد أساتذة الحوزة العلمية فى النجف 


الأشرف. ص175., اصدار مجلة دراسات علمية, ط؟. 1478ه - 
دام 


الفصل الثانى/ شبهات واشكالات 1 00 


حرمه أهل البيت22)؟ 

الجواب/ إن الفقهاء الأصوليين يحرمون العمل بالقياس 
في استنباط الأحكام الشرعية, ملتزمين بماجاء عن 
المعصومين1. وهذه كتسبهم واستدلالاتهم. وهم لايرون 
صحة القياس إلا المنصوص العلة. الذي هو قياس في 
الاسم فقط. كما فى تحريم المخدرات الحديثة مثلاء والتني 
لم يرد فيها نص صريح. ولكن ورد عنهم عليهم السلام أن: 
(كل مسكر خمر وكل خمر حرام) و(ما أسكر كثيره فقليله 
حرام)؛ فعلة التحريم مذكورة في النص وهي الإسكار 
وهذا ما يسمونه بالقياس المنصوص العلة. أي أن سبب 
التحريم وعلته مذكورة ومنصوصه. وبالتالى فكلما وجد 
السبب - الاسكار في المثال ‏ في شيء ضار حراما. وهي 
تبنممية ظاهرية كهنا تلناء ولانتارنة حيو هنذا الامنفاط 
والقياس عند السئة. 
سؤال رقم (0) : رواية تنهى عن الاجتهاد 

(ورد في الكافي: عَن أبي بَصِير قال قلت لأبي عَبِد اللَّهِِفِدٍ 
رد علَينَا أشياء لس تعرثُها ني تاب الله ولا ينه فَنظّرٌ فيهًا؟؟ 


فقال: (لا. أمَا إِنّكَ إن أصبت لم توجر. وإن أخطأت كذبت عَلَى 
الوك والسؤال البسيت أعنذة الرؤانة تن عدن التسيناءة وذقنا 
بأن العقل هو أحد أركان إستنباط الحكم الشرعي. فهل يوجد 
دليل على ذلك؟ وما مصير الرواية التي ذكرتها)؟ 

الجواب/ المولى محمد صالح المازندر اني 07 الذي كان 
يعيش في قلب الحركة الأخبارية المتمسكة بالعمل 
بالروايات فقط. شرح هذا الحديث في كتابه (شرح أصول 
الكافي) فقال: (عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللهف: 
(ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله (ولا سنة فننظر 
فيها)؟ أي أفئنظر في تلك الأشياء ونستخرج حكمها بقياسها 
على غيرها مما يناسبها؟ (فقال : لا) أي لا تنظروا فيها 
(0 المولى محمد صالح المازندراني (ت87١٠ه)‏ ولد في 
أصفهان أيام الدولة الصفوية, وكان فقيها ومحددثا ومن أبرز تلامذة 
الشيخ محمد تفي المجلسي وصهره على ابنته. من أساتذته: محمد 
تفي المجلسي. والشيخ البهائي. وعبد الله التستري. شرح أصول 


الكافي للكليني. ويمع فى عشرة محلدات. وشرح من لا يحضره 
الفقيه للشيخ الصدوق. 
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بطريق القياس. (أما إنك إن أصبت لم تؤجر) أي إن أصبت 
حكم الله تعالى في تلك الأشياء بالعمل القياسي لم تؤجر 
بتلك الإصابة؛ لأن الأجر إنما هو لإصابة حكم الله بطريق 

مخصوص قرره الشرع للوصول إليه. وإن فرضنا إصابته في 
نفس الأمر لا يعلم أنه مصيب أم لاء فلا يجوز له الاعتماد 
عليه والعمل به. فلو عمل به استحق العقاب ولا يستحق 
الأجر بوجه من الوجده لا بالاستخراج ولا بالعمل (وإن 
أخطأت كذبت على الله عز وجل) فعليك العقوبة باعتبار 
الكذب أولاء وباعتبار العمل ثانياء وباعتبار تحمل وزر من 

تبعك ثالشا (فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل 
الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين)27. فأين 
دعواكم فى تحريم الرواية للاجتهاد مطلقا كما تزعمون؟؟؟ 

(0 شرح أصول الكافي- ج ؟ - ص 7٠١‏ عن الموقع الرسمي 


لمركز الابحاث العقائدية التابع لمكتب السيد على السيستاني (دام 
ظله). الاسئلة و الأجوبة. القياس. رواية في القياس. 


سؤال رقم (27) : عقولكم تنحكم بالدين 

(إن قلتم: بأن الفقهاء الأصوليين لا يخرجون عن القرآن 
والرواية» فأريد منكم أن تجيبونا على سؤالنا: أعطني رواية 
تجوز صلاة الإجارة أو صيام الإجارة)؟ 

الجواب/ أولاً: الأصوليون لايخرجونعن القرآن 
والروايات والعقل والإجماع لأن العقل حجة باطنة كما 
الرسل حجة ظاهرة؛ والإجماع طريق لكشف قول 
المعصوم إإِ. وصلاة الإجارة وصيامها عليها إجماع الفقهاء 
وسيرة المتشرعة من زمان المعصوم ثلا. 

ثانياً: اما الدليل من الروايات على صحة صلاة وصوم 
الإجارة. فهو ما ورد من صحاح الروايات,. ومنها صحيحة 
معاوية بن عمار عن الإمام الصادق!إإ: قلت لابى عبد 
لله إن أي شيء يلحق الرجل بعد موته؟ قال: (يلحقه الحج 
عنه والصدقة عنه والصوم عنه)00), 

وصحيحة عمر بن يزيد: قال: قلت شي عبد الله فلا 


./7 أحمد بن محمد بن خالد البرقي. المحاسن. ج١ ص‎ )١( 


الفصل الثانى/ شبهات واشكالات 0 


تصلى عن الميت؟ فقال: نعم حتى أنه ليكون فى ضيق 
فيوسع الله عليه ذلك الضيق. ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك 
هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك)20. 
سؤال رقم 77 : الدليل على حجية الاجماع 

(الأصوليون يعتمدون على الاجماع بلا مستند)؟ 

الجواب/ إن الإجماع عند علماء الإمامية قاطبة هو اتفاق 
جماعة يعلم دخول المعصوم فيهم. فتكون حجية الإجماع تامة 
إن كان كاشفاً عن قول المعصوم|إإز. وإلا فلاء وعليه يندرج 
هذا الدليل في السنة الشريفة فى واقع الأمر. ولكن الإجماع 
طريق لمعرفته ليس أكثر. وليس كالإجماع عند العامة. وهو 
عملياً ذكر السبب (الإجماع) وإرادة المُسبَّبِ (قول المعصوم). 

يقول السيد محمد باقر الصدر (قد) فى رسالته العملية 
الفتاوى الواضحة: (واما ما يسمى بالاجماع. فهو ليس 
مصدرا إلى جانب الكتاب والسنة. ولا يعتمد عليه الا من 
اجل كونه وسيلة اثبات للسنة. فى بعض الحالات. وهكذا 


100 الشيخ الحر العاملي. وسائل الشيعة, ط الإسلامية. ج7 ص‎ )١( 


كان المضة ران الوحيدان نهها الكثات والسكة وتتهيل إلى 
الله تعالى ان يجعلنا من المتمسكين بهماء. ومن استمسك 
بهما (فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع 
عليم لذ 

والخلاصة أن الإجماع بالمعنى الذي يلتزم به الأصوليون 
مما يقر به الأخباريون عملياً وإن لم تقرأ ذلك في كتبهم. 
فإن الحجة فيه عند الأصوليين مشروطة بكشفه عن رأي 
المعصوم. ولا شك أن الأخباري يعتقد بحجية رأي 
المعصوم بعد انكشافه. 
السؤال رقم(28):النبي:21: وستة منالأئمةإبّ طالبوا 
بالزكاة دون الخمس 

(لو كان الخمس واجبًّا في الأرباح لتصدى النبي يَإيكةٍ 
والأئمة .ب إلى قبض الأخماس بينما لم يُنْقَل القبض إلا 
في زمان الإمام الكاظم]. فقد جعل النبى يَرْنكَةٍ عمّالاً 


.١0 الفتاوى الواضحة . ص‎ )١( 
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لجباية17 الزكوات, بينما لم نسمع عن جبايته للخمس. اذن 
لا يجب الخمس)؟ 

الجواب أ- إن الخمس واجب الدفع وليس واجب 
الجباية. أما الزكاة فكما يجب على الناس دفعها يجب على 
الحاكم الشرعي أن يُنصّب العمّال لجبايتها. قال تعالى: (خذ 
مِنْ أموالهم صدقة) يعني يجب عليك أن تتصدى لقبض 
الزكوات والصّدقات. ولهذا نصّب رسول الَهيَيءةٍ العمّال 
لجباية الزكوات. وأمًا شق الخمس فإن الآية لم تقل: (خذ 
من أموالهم خمسًا). بل قالت: (أَنّمَا عَنمْتُمٌ مِنْ شيء فأن لِلَّهِ 
خُمُسَهُ). فوجب على الناس دفع الخمس ولم يجب على 
الحاكم الشرعى ارسال العمّال لقبضه. 

ب. إن الزكاة بحسب اللغة أعمّ من الزكاة المصطلحة في 
الشريعة, ومعناها عند الإطلاق أو عند مقابلتها بالصلاة إنفاق 
المال لوجه الله سبحانه وتعالى. وجل الآبات الى وردت فيها 
المطالبة بالزكاة لم يُتقصد منها الزكاة المصطلحة. بل مطلق ما 


00 تحصيل وجمع. 


ينفق في سبيل الله ويدل عليه ما ورد من الآبات في حقّ الأنبياء 
السابقين قبل تشريع الزكاة في ديننا الحنيف. كقوله تعالى في 
الحديث عن إبراهيم واسحق ويعقوب: (وأوحينا إليهم فعل 
الخيرات وإقام الصلاة وإيناء الزكاة)17). وقوله تعالى: (الذين لا 
يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون)7". وغير ذلك من الآبات 
المكية وخاصة السور النازلة في أوائل البعثة حيث لم تكن قد 
شرعت الزكاة المصطاحة بعد. وبالتالي فسيكون الخمس داخلا 
في حث النبى اتباعه على دفع الزكاة. 

ج- لم يتم تبليغ جميع الأحكام الشرعيّة دفعة واحدة 
فالنبى ينكد لم يتلغ وجوب الصلاة. التى هي عمود الدّين. 
إلا في السّنة الثالئة من البعئة. ولم يبلغ أكثر أحكام الحج 
إلا في السّنة الأخيرة من حياته. وهكذا في ايصال حرمة 


الخمر للناس. قال تعالى: (لا تَقْرْبُوا الصّلة وَأَنْتم 


)1١(‏ الانبياء / “ال/ا. 
(0) فصلت/. 
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سُكارى)220. ثم قال: (يَسْأَلُو نك عن الخمر وَالْمَبيِر قُل 
فيهمًا إِنْمّ كبير)2: ثم قال: (إِنّمَا الْخمرٌ وَالْمَبِسِرٌ وَالأنْصَابُ 
وَالأزْلامُ رَجْس مِنْ عَمَلِ الشَبِطَانْ فَاجْتبُوه7". فلا مانع من 
أن يكون الوجوب المرتبط بالأرباح وفي الفوائد التي 
يستفيدها الإنسانٌ من تجارةٍ أو من هديّةٍ قد تم تأخير تبليغ 
الخمس فيه إلى زمن الإمام الكاظم إفلا. 
السؤال رقم (29): الخمس ساقط عن الشيعة 

(ماذا عن روايات تحليل الخمس وإباحته للشيعة إلى 
زمن ظهور الإمام الحجة (عج). فلا يجب دفع الخمس الآن. 
منها: ما عن أبي عبد الله إلا وقد جاءه أحد أتباعه بمال 
فرده عليه وقال: (قد طيبناه لك وأحللناك فيه. فضمّ إليك 
مالك. وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون 
(0 الأنبياء/ */. 


إفة مريم / 6 
(") السجدة /ل. 


حتى يقوم قائمنا)27. 

الجواب/ هذه الروايات معارضة بروايات أخرى تدل على 
بوت م في كل شيء» م 3 سماعة عن الم 
0 0 صحيحة امي هن مهزيار عن الإسام/ الجواداية. 
1 قال الله تعالى: (وَاغْلَمُوا ألما نكم من شيء فَأَد لله 

خُمْسَهُ ليسول ولذذي الْقُربَى)7". 

لذلك وحه فمهاؤنا هذه الروايات. بما يلى: 

قال صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني: إن 
نصف الامام من الخمس هو المباح والمحلل للشيعة. 
وأما نصف الفقراء من ذريّة رسول اللهيَركة المعبر عنه 
بحق السادة فيجحب على الشيعة دفعه. 

ب- وقال السيد محسن الحكيم (قدس سرٌه) عن بعض 
)١(‏ أصول الكافى ١/08غ.‏ 
(5) الانفال/ ١غ.‏ 


الفصل الثانى/ شبهات واشكالات از[ 00011 


الفقهاء: الخمس حكم ولايتي» أي أن الإمام بماهو ولي 
الأمر يستطيع أن يفرض ضريبة ماليّة. فالإمامٌ علىي0إذ فرض 
الزكاة في الخيل العتاق. مع أن الزكاة ليست واجبة شرعًا 
فى الخيل. والأمثلة كثيرة. 

2 وهو ما يذهب إليه المشهور من علمائنا ومفاده: ان 
روايات التحليل ناظرة لمورد معيّن فقط. وهو أن ينتقل 
المال المتعلق به الخمس من شخص لآخر. فلا يجب على 
الثانى دفعه. ومثاله شخص لا يخمّس. عصيائًا أو لأنه مثلاً 
لس نينا فإذا ما أعطانا هديّة, وعلمنا أنه تعلق بها 
الخمس. فلا يجب علينا دفع خمسها لأنه: (لك المهنأ وعليه 
الوزر) كما تقول الرواية. 
السؤال رقم (20) : رواية ذات وجهين !!! 

(تذكر رواية (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى 
رواة حديثنا) قضية اباحة الخمس للشيعة. في نفس التوقيع 
الذي يقول (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة 
حديثنا). إذ قال الإمام فيها: (وأما الخمس فقد أبيح لشيعتناء 
وجُعلوا منه في حلء إلى أن يظهر أمرنا لتطيب به ولادتهم). 


فكيف يحتج الاصوليون بالرواية عندما يتعلق الامر بالتقليد. 
وينهون عن الاحتجاج بها عندما يتعلق الامر بإباحة 
الخمس. بحجة أنها رواية ضعيفة)؟ 

الجواب(1) الفقهاء يحتجون بالرواية في كلا المقطعين7): 

أ- (واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة 
أحاديثنا فإنهم حجتى عليكم. وانا حجة الله عليهم)07" ب- 
(وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه فى حل إلى 
وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث)7؟) وليس 
بالمقطع الأول فقط. 

ولاشك في وجوب الححين للآية الكريمة (وَعْلَمُوأ 
ان غَنمتم من شيء أن لله خيكة وَللرسُول ولذي الْقُربَى 
(0 أجاب على هذا السؤال سماحة آية الله السيد الأستاذ مرتضى 
الشيرازي (دامت بركاته). 

(0) يتبين إذن أن السيد مرتضى الشيرازي من الفقهاء العاملين بالرواية. 
() الشيخ الحر العاملي. وسائل الشيعة. ط الإسلامية. ج7١‏ ص7 


الفصل الثانى/ شبهات واشكالات 0 


وَاليَتَامَى وَالْمَسَاكِين وان الستبيل)217 والروايات الكثيرة 
سيت لفو يدرك حافت الأول كل المعيداتوة ابيا 
يلتزمون بوجوبه. 

وأما رواية (واما الخمس فقد أبيح....) فأولاً: هي دليل 
على وجوب الخمس بالأساس وإلا لما كان معنى لأن يقال: 
(أبيح لشيعتنا...) فهو واجب ككل الواجبات المالية الأخرى 
لكن للمولى أن يبيح أو يسقط بعض حقه أو كله. 

ثانياً: الرواية كالصريحة فى تحليل حصة خاصة من 
الخمس للشيعة فقط وليس كل الخمس؛ لصراحة التعليل 
فيهاء والعلة معممة ومخصصة فلاحظ قوله)9(: (لتطيب 
ولادتهم ولا تخبث) فالخمس المحلّل هو ما يرتبط بانعقاد 
نطفة المؤمنين لا غير وتوضيحه: انه لو اشترى جارية من 
مال غير مخمس فحيث ان الخمس يتعلق بعين المال فانه لا 
يملكها كلها فيحرم عليه مباشرتها. فلو جامعها والحال هذه 
كانت النطفة محرمة, لكن الإمام )زا تفضلاً ورفقاً بالشيعة 


.غ١ سورة الأنفال: آية‎ )١( 


أباح لهم سهم الخمس من الجواري فتكون كلها محللة 
للشيعي (بعضه بملكه وبعض بتحليل الإمام) فتكون النطفة 
نطفة حلال. 

وهكذا ترى أن الأمر لا يرتبط بأرباح المكاسب 
والتجارات والاستثمارات والعقارات وغيرها. 


السؤال رقم :)6١(‏ لا يجب تسليم الخمس إلى الفقهاء(1) 
(لا توجد رواية تفرض على الشيعة تسليم الخمسس 


)١(‏ إن أدلة المرجع الذي نقلده في أحكام الدين مأخوذة عن الله 
تعالى ورسوله وعن الأئمة المعصومينإإثا. ولذا فنحن نعمل 
بفتاواه في الوضوء والصلاة والصيام والبيع والإجارة والزواج 
وغيرها. هذا المرجع الذي نثق به لهذه الدرجة كيف يمكن أن 
يزعزع ثقتنا به شخص مجهول يزعم بأن المرجع لا يفني بدليل 
وإنما لمصالحه الشخصية. وحتى لو فرضنا أن مرجعا آخر كان له 
رأي مختلف فى الخمس. فهذا اختلاف فى الاجتهاد. كما يحصل 
الاختلاف بين كبار الأطباء وكبار الفيزيائيين وكبار الفلكيين فيما 
بينهم. ولا يعني أن هذا الفقيه أو ذاك قد أفتى لمصالحه الشخصية 
وأنه افترى على الله كذبا بلا دليل. 


الفصل الثانى/ شبهات واشكالات 1[ذ[ ذ [ [ [ ا 0 


(ت475ه) والشيخ الطوسى (ت١45ه)‏ لم يتحدثوا عن 
إعطاء الخمس إلى الفقيه)؟ 

الجواب/ أ- إن الذين يخلفون الآئم ةي فى غيبتهم هم 
الفقهاء. استنادا إلى الكثير من أحاديث المعصومين22 
الواردة فى كتابنا هذا. وقد ذكر المحقق الكركى فى 
المحكى من 7 سالته التى ألفها فى صلاة الجمعة قائلا: (اتفق 
أصحاينا على أن الفقية المادل الأضية الجامع لشرائط الفتوى 
المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل 
أئمة الهدى عليهم السلام فى حال الغيبة فى جميع ما للنيابة 
فيه مدخل وربما استنفنى الأصحاب القتل والحدود)(0, 
وقال الشيخ المظفر فى كتاب عقائد الامامية (وعقيدتنا في 
المجتهد الجامع للشرائط: إنه نائب للإمام)إإ فى حال 
غيبته. وهو الحاكم والرئيس المطلق. وله ما للإمام في 
الفضل فى القضايا والحكومة بين الناس. والراد عليه راد 
على الامام: والراد على الإمام راد على الله تعالى. وهو على 


مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفى. قم. ج١‏ ص .١157‏ 


حد الشرك بالله. كما جاء فى الحديث عن صادق آل 
البيت +ع 0١7‏ 00 ْ 

ب-إن.هؤلاء الفلاقة العظمساء يقرو بوجوب الخمس 
واستمراره فى زمن الإمام الحجةإا وبعد غيبته. وان لم 
يُعثر على رأي خاص لهم في مسألة تسليم الخمس. وعدم 
تصريحهم لا يفيد الحرمة أو عدم جواز اعطاء الخمسس 
للفقيه. وهم لم يتطرقوا للموضوع باعتبار أن المسألة 
واضحة. 

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
محمد وآله الطاهرين. 


. 510/7 الاحتجاج‎ .05/ ١ الكافى‎ )١( 
7" (؟) عقائد الإمامية للشيخ المظفر ص‎ 


المصادر 


القرآن الكريم 

نهج البلاغة 

الكافي للشيخ الكليني 

إكمال الدين للشيخ الصدوق 

معاني الاخبار للشيخ الصدوق 

من لايحضره الفقيه للشيخ الصدوق 
الخصال للشبخ الصدوق 

المقنعة للشيخ المفيد 

تصحيح اعتقادات الامامية للشيخ المفيد 
الذريعة في أصول الفقه للسيد المرتضى 
رسالة الشريف المرتضى 

كتاب جمل العلم والعمل للسيد المرتضى 
الاقتصاد في الاعتقاد للطوسي 

العدة فى أصول الفقه للشيخ الطوسي 


الفوائد المدنية للشيخ محمد أمين الاسترابادي 

وسائل الشيعة للحر العاملي 

رسائل الكركي 

بحار الأنوار للعلامة المجلسي 

سنن أبي داود 

ربيع الابرار 

الاحتجاج لأبي منصور الطبرسي, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 

اختيار معرفة الرجال للكشي 

مستطرفات السرائر لابن ادريس الحلى 

الدّرر النجفيّة للشيخ يوسف البحراني 

شرح أصول الكافي للمازندراني 

مجمع البيان فى تفسير القرآن للشيخ الطبرسي 

جواهر الكلام للشيخ حسن الجواهري 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة للأغا بزرك طهراني 

سيماء الصالحين. الشيخ رضى مختاريء ترجمة الشيخ 
حسين كوراني. دار البلاغة. بيروت - لبنان» 1511١اهم‏ 

وجع الصدر ومن وراء الصدر العلوية أم جعفر 


الفناوى الواضحة. آية الله العظمى الشهيد السيد محمد 
باقر الصدر. ط١.‏ 1577١اه‏ الناشر اسماعيليان. 

دروس فى علم الأصول للسيد محمد باقر الصدر 

تاريخ ما بعد الظهور للسيد محمد الصدر 

الرافد فى علم الاصول للسيد على الحسيني السيستاني 

بيان الفقه للسيد صادق الحسينى الشيرازي 

بحث حول التقليد. أحد أشسائذة الحوزة العلمية فى النجف 
الأشرف: اضذار مجلة دراسات:علسق 3 واه 0 

شبكة الحق الثقافية, الأقسام الإسلامية, قسم الحوار 
الإسلامي. على شبكة الانترنت. 


بطافة تعريفية بالمؤلف 
-١‏ مواليد بغداد ١190م.‏ 
؟- مهندس زراعى / جامعة بغداد 95-97 م. 
“- مرحلة البحث الخارج فى حوزة النجف الاشرف. 
5- مرحلة الماجستير فى علوم الحديث والقرآن الكريم. 
-أديب .. وكاتب قصص قصيرة, وحائز على جوائز أدبية محلية ودولية. 
1- خبير قضائي معتمد في محكمة استئناف النجف الاشرف منذ 73٠٠١‏ م. 
- رئيس لجنة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية/ دائرة 
الاصلاح العراقية. 
8- مؤلف للعديد من الكتب. ومنها (السنينة الشرعية). 
4- معل ومقدم )86٠0(‏ حلقة من البرنامج العائلى (النور) عبر تلفزيون 
النجف الاشرف بعد سقوط الطاغية مباشرة في *١٠7م.‏ 
٠‏ معد ومقدم لأكثر من )3٠١(‏ حلقة فضائية فى الفقه والقرآن 
والتربية عبر قنوات: (العراقية. النعيم. الفرات. بلادى). 
-١‏ أعد وقدّم عشرات الحلقات الدينية والتربوية فى اذاعات مختلفة. 
-١‏ ساهم في كتابة العديد من البحوث في المؤتمرات العلمية. 
-1١‏ حائز على شهادة 0] في اعداد القادة. وشهادة التخطيط الاستراتيجي. 
4- مهتم بملف الرد على الشبهات الالحادية والمذهبية, وله العديد 
من المحاضرات والمقالات فى هذا المجال. 
-١6‏ صفحته على الفيسبوك (السيد حازم الميالى) يتابعها عشرات 
الآلاف من القراء من مختلف التوجهات. 
17- يحب التعاون والتواصل ويؤمن بأن الأمة لن تتنقدم مالم يتكاتف 
أبناؤها ويعطرون قلوبهم بالمحبة والصدق وحب الخير للجميع. 


